ا امسا ؟ ) ( 


ا لحمد لله فاطر العالمينء إله الأولين والآحرين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله المبعسوث 
رحة للعالين» به ان خن ج و د وغ الو ان 

أما بعد: فإن الجهل بالإسلام من كر الأسباب الحاملة على بغضه والإساءءة إلى أهله» 
والمعادي للإسلام أحد الرحلين: إما حاهل .عحاسن الدين الإاسلامى» غافل عن للمقاصد 
فبسبب سوء فهم هذا الصنف لتعاليم الإسلام وتشريعاته قد تكون منه مواقف عدائية تجاه 
وإما مغرض صاحب هوى» يرى في الإسلام ما يحول دون وصوله إلى أغراضه السيئة» 


فيحشد الحمو ع» ويجند الجموع محاربة الإسلام وأهله؛ بكل ما أو من قوة مادية ومعنوية. 


لادا اساھ ؟ 


ومعلوم بالتجربة أن تشويه صورة الإسلام يعد من أقوى الأسلحة الي يسخرها هذا الضرب 


حر! 


»وغرض وفوف ذل لكأم زران: 
الأول تفر من م يكن من أهله عن الإسلام؛ بل ولينقلب عدوا يحاربه ويسعى قي خرابه. 


الثاي: خحداع الأغمار من المسلمين ما يلصق بدينهم من الأوساخ وسوء الأوصاف الذي 


فكان في وجود هذا الصنف والذي قبله ما بحتم على كل من قدر من الملسلمين على إظهار 


الإإسلام .عفهومه الصحيح وي صورته الات يفعل. 


والطرق إلى تحقيق هذا الهدف النبيل كثيرة؛ منها ما هو تطبيقى عملى» ومنهاما 
هو نظري علمي» وها قرينان صنوان يكمل أحدها الآحر» ولا يقل أحدهاعن الآحر 
أهمية» وما قد يطراً من خلل أو قصور على أحدها يان غالبا من سوء أسلوب السالك. 
فقد يكون في مخالطة المسلمين ومباشرتمم ما يعرف الإسلام الصحيح ويحببه إلى النفوس ولو 


كرهت» و كما قد يكون ي استخدام آلات النشر والإذاعة على وحه متقن مايقرر مبادئ 


الإإسلام الصحيحة ويدحض الشبهات والترهات الي تثار لتكدير صفائه وإطفاء نوره. 


( ) 8 الاس‎ EN 


قال تعالى: إ اذغ إلى سبيل رَبك بالحكمة والمَوْعظة الْحَسَكَة وَحَاولْهم بالقي هي اخسن 


إن رك هو عَم بم ضَل عن سيل وهو عم بالممكدين 4 


الكمة الى ارس اله علا الاعرة إل الاسا ي ا طهر ق فان وة الاق ا 
تعضموهًا ووسائلها وطرقها - مع حال المدعو وواقعه؛ لأن الحكمة قد فسرت بأمُا: فل ما 


: 2 
ينبغخي على الوحه الذي ينبغي . 


وامحادلة بال هي أحسن تكون كذلك بلسان الجال ولسان المققال» وقد يجتمع الأمران ي 


الرحل وهو الأفضل» أو يغلب عليه أحدهما لسبب من الأسباب. 


ولقائل أن يقول: إنه قد ألف قي التعريف بالإسلام ما يكفي ويغني عن الإعادة والتكرار. 
فيجاب عنه: بأن المقدمة صحيحة بخلاف النتيجة؛ صحيح أنه قد ألف ف التعريف بالإإسلام 
الشيء الكثير = ولله الحمد - إلا أنه لا يصح إطلاق القول بأنه يغني عن الإعادة» وذلك 
لأن التعريف بالإسلام يتنو ع بتباين الأهداف المقصودة منهء والأساليب والوسائل تتبع ذلك 
التنو ع» ففي كل زمان ومكان قد يستجد من التحديات والملابسات ما يتطلب تعريفا 


صحيحا بالإسلام يلائمها. 


انظر مدار ج السالكين لابن القيم (479/2) 


لادا اساھ ؟ 


وين يعن دل ي سی نالرت بعاد ورغ افد هره ف الان بن وع 
راحع إلى الحوانب والأبعاد الي يعول عليها كل معرف أكثر من غيره. 

يتمخض من كل ذلك أن التعريف بالإسلام تعريفا مقترنا ببيان مقاصده العاللية من 
أصلح الوسائل الي يخدم مها المسلمون دينهم» وأنه من أحسن المسالك الي يواحهون بها 
مواقف الجاهل من أعداءه والعام العنيد. 

ورحاء الاندراج قي تلك المسالك أقدم هذا الببحث المتواضع في التعريف بالإإسلام 


وإظهار بعض خصائصه؛ سائاد الله حل وعلا أن جعله لو جهه حالصا ولعباده نافعا. 


ابو محمد مور کي 


L1 


أستاذ علوم الحديث بالكلية الإفريقية للدراسات الإسلامية - دكار 


ا امسا ؟ 


لماذا الاسلام ؟ 
الجواب عن هذا السؤال يضطر الباحث عنه إلى المرور بمراحل قبل الوصول إليه» 
وذلك لكون كل مرحلة منها حزءا لا يكمل الجحواب دونه. 
فا مر حلة الأولى: مفهوم الدين» ونشأة التدين ف الأرض. 


المرحلة الثانية: حقيقة الإنسان؛ اکن الكون والمستفيد من حر كته سکرو کے م ےر 


من حيرانه» وما الغاية من وحوده في الكون ؟ 

المرحلة الثالثة: هل بعد حياة الإنسان قي هذا الكون حياة أحرى ينقلب إليها ؟ 
المرحلة الرابعة: حاحة الإنسان إلى الدين لنيل وسائل ضرورية في وحوده. 
المرحلة الخامسة: ما هو الإسلام ؟ وما مقاصده ؟ 


المرحلة السادسة: لماذا حاء الإسلام ؟ 


ا اساھ ؟ 


فإن هذه المراحل متراكمة متلاصقة؛ يستدرحنا المرور عليها متسلسةة إلى معرفة ماهو 
الإإسلام» وما مكانته في هذه الحياةء ونتحقق بذلك من صدق قول من قال: إن حاجحة 


البشر إلى هذا الدين أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. 


منطقي حثيث خخا القارئ ويجذبه ليحطه يي ماية المطاف مام المحواب عن سؤاله: ماهو 


الإسلام ؟ 
ووزعت الموضوع في ثلائة مباحث أساسية وتحت کل مطالب. 
الح لاو و 
وتحته أربعة مطالب: 
الملطلب الأول: مفهوم الدين وحاحة الإنسان إلى التدين. 


المطلب الثالث: هل هذا العام صانع ؟ 


ا الاس 8 ) | ( 
اللطلب الرابع: ما هي الغاية من وحود الإنسان في هذه الحياة ؟ 
المبحث القاي: أمور يتوقف نجاح الإنسان على التصور الصحيح ها. 
وتحته أربعة مطالب: 
اللطلب الأول: حقيقة الإنسان. 
الملطلب الغاي: مرحلة ما بعد الحياة الدنيا. 
الملطلب الثالث: الوسيلة ال يحقق ها الإنسان الغاية من وحوده. 
المبحث الثالث: لاذا الإسلام ؟ 
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف موجز بالإسلام. 
المطلب الثاي: مقاصد الإسلام. 


حانمة: أجلت فيها بعض النقاط الي تتلحص من معالحة الموضوع ويجدر تأكيدها. 


ا الالح ؟ ED‏ 


في مطلع هذا الببحث عن موضوع: علاقة الإنسان بالدين» أتوحه إلى هذا الإنسان 
الكائن في هذا الوحود» الإنسان الذي يتولى مهمة تعمرر الأرض والتحكم قي حريان الأمور 
على ظهرها وتدحرحهاء ويستفيد من عناصر العام لتحقيق مصالجه الخاصة» فإنه بلا 
منازعة معمر الأرض وبان حضارها: ولقذ مكناكم في الأرّْض وَحَعَلالكم فيه ا مايش 
3 و ۔ کو ےگ ہ 2 ok‏ م و 4 
ا 

فالإنسان ممكن في الأرض؛ ببيْ» ويغرس» ويحرث ما شاءء ينتفع بمنافعهاء ويستغل 


وحوده ٿي هذا العام إلى وجحود آخر مجهول لديه ومخوف. 


سوره الأعراف› الأية 10. 


“ سورة هود» الأية 61. 


لادا اساھ ؟ 


الس من ,الا ترام لونخودك أا السات أن تستاءل عن السسبب اللي صاز هة 
وحودك قي الكون ما هوء وأنت ترى أن لوحودك في العام ارتدادات ونتتائج لا تظهر ولا 


ألا يعطل معن وجودك و هينه اعتققاد أن لا غاة له يهى اليه ولا مسؤولية 


عليك في شيء مما حلبته أو حنيته ف الوحود؛ مع كونك عاقلا واعيا لما تأت أو تذر ؟ 


فعلى العاقل أن يطرح على نفسه هذه القضية لتحليلهاء فإنه مي خحاض فيها 
عوضوعية وعقلية انتهى إلى نتيجة حتمية هي أن حركة هذا الككون مآلها السكون» وأن كل 
مرتفع فيه فنهايته الانميار لا حالة» وأن ليس من المتصور أن يكون ذاننك السكون والاميار 
ما نصیب سکانه من وحودهم فیه» فلا بد وأن یکون من ورائهما امتداد لماجرى فيه» 
EEN Sb ga E aa AOA‏ 


للإنسان ووحوده أکبر من قول کهذا. 


ثم بعد محصليه هذه النتيجة يغرمه سؤال أخحر هو: ما هي الغايية من وحود الإنسان 


في هذا الكون ؟ وما السبيل والوسائل لتحقيقها ؟ 


ا 


فبقدر قدرة الإنسان على الإحابة عن هله التساؤلات يكون نجحاحه في حياته 
الحقيقية؛ ٳذ له حیاتان: حياة حسمية مادية» هو فيها كغيره من الحيوانات. وحياهة روحية 
معنوية» هو يها إنسان مفضل مكرم» فمن حسب أن نحاحه قي الأولى دون الثانيية هو الغاية 


من وجوده» فهو حیوان یغالب حیوانا؛ لا غیر. 
ا ای ای ا 
کک ا کا ا اھ ان 
أل عل الف را و ات او ا 


ا ا ا ریا اا وو نے بے اا 


کن ا 


من قصيدة عنوان الحكم لأب الفتح علي بن محمد بن الحسين البسيَ (ص1) 


ادا الاسام ؟ 11 


المبحث الأول: الإنسان والتدين. 

وتحته أربعة مطالب: 
الطلب الأول: مفهوم الدين وحاحة الإنسان إلى التدين. 
إن كلمة الدين من: دان يدين دينا وديانة» وهي تدور علی: 


0 خحضوع طرف لآحر. 
0 وقهر طرف لطرف آخر. 


يقال: دانه ذا ساسه وملکه وقهره» ومنه اسم الله : الديان معن القهار. 


ویقال: دان له معن أطاعه وخحضع له. 


ويقال: دان بالشىء إذا اتخذه دينا ومذهبا أي اعتقده أو اعتاده أو ا 


انظر مادة (دين) من لسان العرب لابن منظور» و تاج العروس من جواهر القاموس للحسيي: (د ي ن) 


لادا اساھ ؟ 2 


الو ف ا هو و ا ا ال او ي اا م ف ا ع 
تقول العرب: ما زال دين وديدن أي عادڻ» واللمذهب النظري عنده هو عقيدته وزاآة 


الذي يعتنقه. 


يتحصل من هذا: أن كلمة الدين تتضمن علاقة بين طرفين يعظم أحدها الآحر ويخضع له» 
فإذا وصف بجا الطرف الأول كانت أمراوسلطاناء وسياسة وحكماء وإذا وصف يها 
الطرف الثان كانت حضوعا وانقياداء وإذا وأصف يما العلاقة بين الطرفين كانت هى 


الطريقة المنظمة لتلك العلاقةء أو الشكل الذي بمثلها. 


والاستعمال الثالث هو الأقرب لما نحن بصدده» فكلمة الدين الي تستعمل في تاريخ الأديان 


أحدهما: هذه الحالة النفسية - اعتقادا والتزاما - الي يكون ها العبد متدينا. 


ثانيهما: تلك الحقيقة الخارجية الي يمكن الرحوع إليها ق العادات الخارحية أو الآثنار 


الخالدةء أو الروايات المأثورة» ومعناها: 


ا اساھ ؟ 2 ( 


جملة البادئ الي تدين مماأمة من الأمم؛ اعتقادا أو عملا 


وهذا المع أغلب وا 


هذا مع أنه ليس كل خحضوع وانقياد يسمى في اعرف تدينا»ء فخضو ع الغالب للمغلوب» 
وطاعة الولد لوالده» وتعظيم المرءوس لر کل ارف فا وکن من معدل آحر غير 


معدن الد کا وال کرای ومذهب» ولا كل سيرة ی 


أمر آخحر» هو أن مفهوم الدين ليس محبوسا في الدين الصحيح المتزل من عند حالق 
السموات والأرض؛ بل هذا الخضوع الذي يو جه لوك الإنسان وأفماط تفکیره ويحرك 


انبساطه وانقباضه هو شيء واسع لا یکاد يخرج منه إنسان. 


ولذا يصح أن E EE CE O‏ 
له من ح ركة جحلب ها المنفعة» وح ركة يدفع بها المضرة» والدين هو الذي بميز بين الأفعال 
ال تنفعه والأفعال الي تضره» فلا يكن للآدميين أن يعيشوا بلا دين يميزون به بين ما 


يفعلونه ویتر کون. 


انظر كتاب (الدين... بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان) للدكتور محمد عبد الله دراز 83-80. 


اد الإسلھ ؟ AD‏ 


وليس المراد بالدين المعن هنا جرد العدل بين الناس ق معاملاتمم؛ بل الإنسان المنفرد لا بد 
له من فعل وترك» فإن الإنسان حارث هام» وهو معن قوهم: ' متحرك بالإرادات ' فإذا 
كان له إرادة فهو متحرك ها ولا بد أن يعرف مايريده هل هو نافع له او ضار؟ وهل 


وهذا قد يعرفه بعض الناس بفطرقمم كما يعرفون انتفاعهم بالكل والشرب» وكمايعرفون 
ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرهم» وبعضهم يعرفونه بالاستدلال كالذي يهتدون إلييه 


عقوهم» وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيامم هم وهدایتهم هم.؟ 


9 : 
EEE E E E E E E NS 


كانوا يزعمون أن الديانات والقوانين ما هى إلا منظطمات مستحدنة» وأعراض طارئة على 


* انظر الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام (ص 84-83) 

يجدر التنبيه على أن الذين كانوا من وراء الثورة الفرنسية أكثرهم أعضاء الح ر كات السرية» وهم الذين شنوا حربا 
ضد الكنيسة والمملكة الفرنسية في ذلك الوقت» فسعوا في إسقاط المملكة قي فرنسا وإقامة الجمهورية الديمقراطية 
مكانماء وكما بححوا إلى حد كبير ق إبعاد الكنيسة عن الحتمع الغربي ونزع الثقة بهم من الشعب الغربي» وكذلك 
روحوا للمفكرين والكتاب الذين كانوا معهم قي نثر النظريات المعارضة للأديان. 

وهذا نما يكشف السر في كون الحضارات الغربية مؤسسة على لادينية؛ لأن حل الرحال الذين عملوا في إقامة 
أنظمتهم الجديدة كانوا من أعداء الأديان. 


ا اساھ ؟ 1 


الو إن الإنسانية لا بد أن تكون قد عاشت قرونا متطاولة تي حياة 
مادية حالصة»ء قوامها الحرث. واللنحت» والبناء والحدادة» واللجحارة قبل أن تفكر في 
مسائل الدينيات E is‏ إن فكرة التأليه إا الحترعها دهاة ماكرون» من 
a N E a‏ 

والكتاب الذين روحوا لمثل هذه الخرافة الساقطة كثيرون؛ مشل حجان جاك روسو 
وره من اروا بالف اة البر اة الدين كارا يرغت < ان الإنسان كان اون انه 
يعش بغير راد ع عن قانون» ولا وازع من حلق» وأنه كان لا يخدع إلا للقوة الباطشة... 
ثم كان أن وضعت القوانين» فاحتفت المظاهر العلنية من هذه الفوضى البدائية» ولكن 
الجرائم السرية ما برحت سائدة منتشرة... فهناك فكر بعض العباقرة قي إقناع الجماهير بأن 


المعماء قر ارا اب زی کل یف رسیم کل کی ر ین کےا لے کی 


* 1778 ele ala François Marie Arouet de Voltaire تيgرÎ اسمه: فرنسویى مري‎ 


Voltaire, Essai sur les mceurs, p. 14 “" 
Id. Ibid. p. 133 
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اد الإسلھ ؟ CD‏ 


وهكذا لم تكن القوانين والديانات قي تصويرهم إلا ضروبا من السياسة الماهرة الي دف 


u‏ علاج امراض الجحتمع بكل حيلة ووسيلة. 
ولقد أعان على بث هذه الآراء وترويجها ف أوروبا الحديثة سببان: 


أحدهما: الانحلال الخلقى عند نفر ممن رحال الكنيسة» وفشلها ي القيام بواجبها تحاه 
الشعب الغري؛ حيیث استغل تلك الظاهرة رحال حختفول من وراء ظلام الح ر كات اللادينية 


المهدامة لزحزحة رجال الكنيسة عن الحكم والنظام الذي يتحكم في سير المجتمعات. 


ثانيهما: ظلم القوانين الوضعية» وسوء توزيع الثروة العامة» ونتج عن ذلك الحيف انقسام 
انجتمع الغربي إلى طبقيتين: طبقة متوسطة كان ها الاستعمال والغفنم طبقة العمال وكان 
عليها الأعمال والغرم» واستغلال الأول للثانية كان يتم بتواططؤ بين رحال السلطة ورحال 
الكنيسة» فكان من السهل إقناع الناس بأن الدين والقانون إنما اخحترعهما بعض الدهاة 


sa N E 


الغريي» وطمس أماراته عن العيش فيه بالكلية. 


( : ) 8 الاس‎ EN 


على أنه لم ينقض القرن الثامن عشر نفسه حن ظهر حطأ هذه المزاعم؛ حيث 
كثرت الرحلات خارج أوروباء واكتشفت العوائد والعقائد والأساطر المخحتلفة» وتبين من 
مقارنتها أن مبداً التدين مبدأً مشاع لم تخل عنه أممة من الأمم في القلم والمحديث؛ رغم 
تفاوتمم قي مدار ج الرقي ود ركات الهمجية. 
وهكذا ظهر أن الدين أقدم قي المحتمعات من كل حضارة مادية» وأنه لم يقم على حداع 
الرؤساء وتضليل الدهاء» ولم يرتكز على أسباب طارئة أو روف خاصة» بل كان عن 
فطرة أصيلة مشتر كة بين الناس. 

مع أنه لا بمكن إنكار أن تكون هناك عقيدة معينة قد استحدثت قي عصر ما إلا 
أنه وإن وحد شيء من هذا القبيل قد وضع لواحهة حالة معينة» أما مبدأ التدين قي 


حوهرته فليس هناك دليل واحد على أنه تأحر عن نشأة ا 


8 انظر کتاب (الدین) للك تول دراز 83-0. 


اد الإسلھ ؟ CD‏ 


حلاصة الكلام: أن وجود مبدأً التدين مقارن للوحود الإنسان في الكون» ونه ضرورة 
فطرية لا بمكن أي إنسان دفعهاء وأصل هذا التدين ومنشأه هو إقرار الإنسان بوحود حالق 
الكون وما فيه» فيقر له بالعظمة والجلالة ثي قلبه» وذلك يدفعه إلى تأليهه عحبة وتعظيما. 
واقتضت حكمة الباري عز وجل أن يمد الإنسان بنور وحيه لتعزيز هذه الضرورة الي بحنو 
إليهاء وينير له الطريق إلى الالترام بلوازمهاء فبذلك يعلم أن قوة التدين منبثققة من داحل 
الإإنسان» وأنه مرتبط بوحوده. 
فإن البناء الاجتماعي الذي يحقق به الإنسان مهمة تعمير الأرض الي أنيطت به» لا يتم إلا 
على قانون يكون احترامه كفيلا بالحفاظ على مصالحهم الخاصة والعامة» وإلا م يقم مهم 
جحتمع. 

وليس على وجه الأرض قوة تكافئ قوة التدين أو تدانيها في كفالة احترام الققانون 


الاجتماعي» وضمان تماسك الحتمع واستقرار نظامه» والتعام أسباب الراحة والطمأنينة به. 


اد الإسلھ ؟ ( 


ال 5ل 0 لاسا عار عن عار الكاقات رة : مان ر اة و تة 
الاحتيارية إنما يقودها شيء لا يقع عليه معه ولا بصره؛ بل ماهو ق قلبه» وبه تركو 
روحه وتستقيم حوارحه أو العكس: (( ألا وإن ق الجسد مضغة إذا صلحت صلاح الجسد 
OANA E AS E‏ 

ولقد ضل قوم قلبوا هذا الوضع وحسوا أن إعمان الإنسان ومعتقده لا يؤثران قي 
الحياة المادية الاقتصادية» بل يتأثران يما. 
والحق أن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره» وليست قوانين الجماعات ولا سلطان 
الحكومات بكافية لإقامة مدنية تحترم فيها الحقوق» وتؤدى الواجبات على الوحه الأكمل» 
فإن الرقيب الوحيد للانسان من كل وحه هو إعانه الذي ق قلبه ويتبعه حيثماتوحه» وهذا 
الإعان على ضربين: 
الأول: إعان بقيمة الفضيلة وكرامة الإنسانية وما إلى ذلك من المعاي المحردة الي تستحى 


النفوس العالية من خالفة دواعيها حن ولو أعفيت من التبعات الخارحية والأحزية المادية. 


وترك الشبهات» رقم (107) 


اد الإسلھ ؟ ( ف 


الثاي: إعان بوحود حالق العام ما فيه من مخلوقات» وأنه رقيب عليهم؛ لا تخفى عليه خافية 
من أمورهم» وأنه حب منهم الصلاح والخير»ء ويكره لهم الشر والفسادء فيلتزم بجميع ذلك 
حبة له وتعظيما. 

وهذا الضرب الأحير هو أقوى الإمانين سلطانا على النفس الإنسانية» وهو أشدها مقاومة 


لأعاصير الهوى وتقلبات العواطف» وأسرعهما نفاذا ت قلوب الخاصة والعامة. 


من أحل ذلك كان الدين حير ضمان لقيام التعامل بين الناس على قواعد العدالة 
والإنصاف. و کان لذلك ضرورة احتماعية» فلا غرو إن حل الدين من الأمة حل القلب من 


16 
اىك 2 


ومن اعتبر حال أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى وحال غيرهم في العلوم النافععة 
والأعمال الصالحةء تبين له أن حال أهل الملل أكمل ما لا محصى» وإذا نظر ماعندغير أهل 
اللل من الحكمة العلمية والعملية كحكمة الهند واليونان والععرب من الجاهلية والفرس 
وغيرهم وحد ما عندهم بعض ما عند أهل الملل من الحكمة العلمية والعملية» فيمتنع أن 


“ انظر کتاب (الدین) محمد دراز (ص 100-98) 


لادا اساھ ؟ : 


على باطل وضلال» وكذلك يتنع أن تكون الأمة ها علم نافع وعمل صا وأهل الملل 
ا 

ففي الحملة لا يوحد ف غير أهل الملل من علم نافع وعمل صالح من حكمة علمية 
وعملية إلا وذلك في أهل الملل أكملء ولا يوجد في أهل الملل شر إلا وهو في غيرهم أكثر. 

فليس عند غير آهل الأديان الثلائة من معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله» ومن 
عبادته وحده لا شريك له شيء له قدر» والذي عندهم من العلوم الطبيعية والحسابية ليس 
تما ينفع بعد الموت؛ إلا أن يستعان به على ما ينفع بعد الموت» والذي عندهم من العلم 
الإلهي قليل حدا مع ما فيه من الخطأً الكثير. 
وكل ما عندهم من علم نافع وعمل صالح فهو حزء مما حاءت به الأنبياء عليهم السلام. 


وهذا الاعتقاد يوحب لأهل الأديان من الكمال العلمي والعملي ما لا بحصل لغيرهم. 


فيصح القول بن لا صلاح لحياة الإنسان على وحه الأرض ولا استقرار لمهادون دين 


17 
صحیح يدرك به معن وحوده ویستفید منه على الوحه اللائق به 1 


” انظر الحواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية (137/5- 138) 


لادا اساھ ؟ 2 


المطلب الاي : ضوابط معرفة الدين الصحيح. 

وإذا كان الدين عموما بمذه المترلةء فا لمشاهد اليوم تعدد الأديان والملل قي هذا 
العالم» وتحد كل قوم ما لديهم من الدين فرحين ومستمسكين» فما الدين الصحيح الذي 
يحقق للنفس البشرية ما تصبو إليه ؟ وما ضوابط الدين الحق ؟ 
كل صاحب ملة يعتقد أن ملته هي الحق» وكل أتباع دين يعتقدون أن دينهم هو الدين 
الأمثل والمنهج الأقوم» وحينما تسأل أتباع الأديان الحرفة أو أتباع الملل البشرية الوضعية عن 
الدليل على اعتقادهم» فيحتجون بأهُم وحدوا آباءهم على طريقة» فهم على آثارهم 
مقتدون» تم يذ كرون یار انت وأحبارا لا يصح سندهاء ولا يسلم متنها من العلل 
والقوادح» ويعتمدون على كتب متوارثة لا يعلم ممن قالمهاولا من كتبهاء ولا بأي لغة 
كتبت أول مرة» ولا في أي بلد وجدت» إنما هي أمشاج جمعت فعظمت فتوارتهها الأجيال 
دون تحقيق علمي رر السند» ويضبط المان. 
وهذه الكتب امحهولة والحكايات والتقليد الأعمى لا تصلح حجة في باب الأديان والعقائد» 


فهل كل هذه الأديان الحرفة والملل البشرية صحيحة أم باطلة ؟ 


ادا الاسام ؟ 2 


يستحيل أن يكون الجميع على حق» لأن الق واحد لا يتعدد» ويستحيل أن تكون كل 
هذ دان اهر و ال م ع ا قا و ا او وال وان 

فأيها الحق ؟ 

E E EE E N LE EET 

منطبقة على دين علمنا أنه الحق» وإذا احتلت هذه الضوابط أو واحد منهافي دين علمناأنه 
ا 


الضوابط الى نميز ها بين الدين الحق والدين الباطل هى: 


NONE Eg EE aN SOS 
الحق هو ما سس بنيانه على الوحي الإلههي» ولا يصدر فيه عن زبالة الأذهان ونخالة‎ 
الأفكار؛ لأن العقل البشري يصغر عن الاستقلال بإدراك تفاصيل الأديان» والعقل عين‎ 

والوحي شمس» فإبصار العين - وإن صحت - يتوقف على إنارة الشمس. 

الثاني: أن يكون مؤصلا على توحيد الخالق تعالى وإفراده بجميع حقوقه» وإبطال الشرك 

وتحرم وسائله» وذلك هو شأن دعوة جيع الأنبياء والمرسلين» والناس هم الذين ينحرفون 


عن هذا الاساس ویغیرول. 


اد الإسلھ ؟ CD‏ 


وعلى هذا فكل دين اشتمل على الإشراك بالله في شيء من حصائصه فهو دين باطل ولو 

انتسنب أصخابه إلى بي من الأنبياء. 

القالت: أن يكوت مشتملا على المبادئ رالقيم الن فغعت إليها الرسل؟ نن عباةة الله ونخده 

والدعوة إلى صراطه» ومكارم الأحلاق والأفعال؛ كالصدق والعدل والأمانة والحياء 

والعفاف والكرم» وتحرم الشرك وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق» وتحرم الفواحش 

ما ظهر منها وما بطن» وينهى عن سيئ الأحلاق والأفعال؛ كالكذب والظلم والبغغي 

والبخل والفجور وأضراما. 

قال الله حل ثناؤه: إ قل تعالوا ثل ما حرم ربكم عَليْكمْ ألا شر كوا به شيا وبالوال دين 

إخسائا ولا تقلوا واد كم من إِملاق تحن ترزقكم وي اهم وا قرب وا لواش ما طهر 

مها وما بط ولا تقفلوا اللفس الى حرم الله إا بالْحَق فلكم وَصّاكم بو لعلكم تعقلون 
18 

4 

وني كلمة حعفر بن أي طالب الي ألقاها على النجاشي: كناقوماأهل جاهلية نعبد 

الأصنام ونأكل الميتة ونأت الفواحش» ونقطع الأرحام ونسيء المجحوارء ويأكل القوي منا 


ا ا ا ا کے ا کے بے و و ا 


* سورة الأنعام» الآية 151. 


ا اساھ ؟ 5 


وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنانعبد نحن وآباؤنا من الحجارة 
والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف عن 
المحارم والدماء» ونمانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات» 
وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزركاة والصيام... فصدقناه 
وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به من الله» فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شياء وحرمنا ما 


CEE 


الرابع: ألا يكون في أصوله وتعاليمه احتلاف ولا تناقض؛ بحيث يأمر بأمر ثم ينقضه بأمر 
آحر» ولا يحرم شيعا تم يبيح ما بماثله من غير علة»ء ولا بحرم أمرااو نجيزه لفرقة ثم يحرمه 
على أحری بلا مسو صحيح» قال تعالى: # أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عنداغير 


الله لو جدوا فيه احتلافا کثیرا 4 


السيرة النبوية E‏ هشام )179/2 
20 سوره النسايي» الأية 82. 


اد الإسلھ ؟ « e‏ 


الخامس: أن يقصد في تشريعاته الحفاظ على المصاح الضرورية للاناس ودرأ المفاسد عنها. 


مثل: الدين والأعراض والأموال والأنفس والنسل؛ لأن عليها قرار حياتمم. 


السادس: أن يحق الحق» ويغرس العدل والرحمة بين الخلق» ويبطل الباططل» ويحرم الظلم 


ت 


بالخيرات» يقول الله عر وجل: ل إن الله يام بال ذل وَالْإحْس ان وإيكاء ذي القرَّى ويَنْهّى 


2 


ص 


عن الفحشاء وَالمُلكر وَالبغْي يُوظكم لعلكم تذ كرون 0 وأوفوا بعد اللو إذا عام شم ولا 


السابع: أن يتضمن هداية الإنسان السبيل إلى تحقيق الغاية من وحوده» ودلالقه على مراد الله 
O E E E 4 2‏ 

منه» وإخباره بحقيقته ومصيره» قال تعالى: # والله يقول الحق وهو يهدِي السبيل 4 

E E E E ET 


إليه بو حه من الوجحوه» ولیست من هدایته» ED‏ السبيل المستقيمة» والطرق 


* سورة النحل» الآيات 91-90. 


0 


لادا اساھ ؟ 7 


الصادقة الموصلة إلى تحقيق السعادة والطمأنينة للنفس؛ حيث يدفع عنها كل وسوسة» 


و بحيب عن كل تساؤلات متعلقة بوجحوده» ويحل ها کل مشکل. 


الثامن: أن يكون متفقا مع الفطرة السوية» والعقل السليم: ™ فأقمْ وجك للدين حنيفا 
ف الله التي فطْر الاس عَلَيَهَّا ًا تبديل يعلق الله ذلك الدَين اقيم ون كر الاس ا 
TR‏ 4 

فالدين الصحيح هو شرع الله والعقل الصحيح هو خحلق الله ومحال أن يتناقض شرع الله 


و 


التاسع: أن لا يفرق بين أتباعه بسبب الجنس أو اللون أو القبيلة أو أي اعتبارات من هذا 


2 


القبيل» قال تعالى: ‏ یا أب ها الاس إا حلقتاكم من كر وألشى وَجَعل اكم شغوبًا وقبابل 


.30 الروح» الآية‎ a 


اد الإسلھ ؟ CD‏ 


ااا إن أكرَمَكمْ عند الله أثقاكمْ إن الله عَلِيم بير 4 ٠‏ فالمعيار المعتبر للتفاضل لي 


8 25 
الدين الحق هو تقوى الله: الإبعان الصادق والعمل الصاح . 


العاشر: أن يكون خفوظا من تسلط أيدي الناس عليه» وتبديل أسسه حسب أهوائهم» 
فالدين الصحيح إنما حاء لصلاح أمر الناس» وإطلاعهم على ما هم عاحزون عن الاستقلال 
بإدراكه من أصناف العلوم» فإن انقلب هذا الدين ألعوبة تتلاعب يها الأيدي لنيل المطامع 
والأغراض فقد کل ما کان له من معێ. 

يقول الله تعالى عن دينه الذي أترله على محمد صلى الله عليه وسلم: لإ إا تحن ترا الذكر 
إا لَه كَحَافظون 4 

وقال تعالى عن الذين تلاعبوا بتعاليم دينهم وحرفوا كتبهم: [ فول نين يون الاب 
بأیدیھم م قولوت هذا من علد اله یروا به ما ليلا فول لَمُمّ گا كت أب ديهم وول 


باکر 7 


E E 
انظر الإسلام أصوله مبادئه‎ # 
9 رة اجر اة‎ 
79 رة ال‎ 


اد الإسلھ ؟ ( ا 


الحادي عشر: أن يكون مصدقا للأديان ال حاء بها الرسل قبله» ومكملا للأصول الكبرى 
ال دعوا إليهاء مع بيان الحق فيما لبس به الناس من تعاليمهم. 

فمن أمثلة ذلك امام اليهود ني الله سليمان عليه السلام بالسحر» وأنه بالسحر ملك الجن 
والإنس. 

وسبب هذا الغلط أن الشياطين عمدت حين عرفت موت سليمان بن داود عليه السلاي 
فكتبوا أصناف السحر: « من كان يحب أن يبلغ كذا وكذاء فليفعل كذا وكذا» 

حن إذا صنعوا أصناف السحرء جعلوه في كتاب ثم حتمواعليه بخاتم على نقش حاتم 
I N BE E CT N‏ 

داود من ذخائر کنوز العلم » » ثم دفنوه تحت کرسیه. 

فاستخرحته بعد ذلك بقايا بي إسرائيل حين أحدثوا ما أحدثوا» فلماعثرواعليه قالوا: ما 
کان سلیمان بن داود إلا ذا ! 

فأفشوا السحر تي الناس وتعلموه وعلموه» فليس تي أحد أكثر منه تي يهود. 

فلما ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيما نزل عليه من الله» سليمان بن داود وعده 
فيمن عده من المرسلين» قال من كان بالمدينة من يهود: ألا تعجبون محمد !يزعم أن 


اد الإسلھ ؟ ( ف 


فأنزل الله ي ذلك من قوهم على محمد صلى الله عليه وسلم: # ولغوا ما تثلو الشياطن 
و ي E DRE a‏ ا و و و ا و22 

على ملك سليْمّان وما كفر سليمَان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الاس السحر ه 

هذه التبرئة للأنبياء هي اللائقة بالدين الصحيح» فإمُم كلهم صادقون فيما أحرروا وبلغوا 
فالجدير ببيان الحتق قي ذلك هو الدين الخاتم للأديان» وإقرار اللناس على المضي في الخطأ مما 
ينسب إلى أنبياء لا يتصور من مرسلهم الحكيم» فكان لزاما على الدين الصحيح أن يشتمل 
على تفاصيل الأديان السابقة وما طرأً عليها بعد الرسل» ويكون سادا للفراغ الحاصل 


بسبب ذلك» ولولا ذلك لفات بذلك الغاية من إنرال الأديان وبعثة الأنبياء والمرسلين. 


الثاني عشر: أن حمل رسالة باقية إلى ماية أمر الدنياء وشاملة لجميع البشر؛ تتكافأً فيها 


الواحبات والحقوق» ولا يستأثر بها طبقة دون أحرى» أو تتناسب مع قوم دون غيرهم. 


يقول الله عز وحل: # قل يا يها الاس إي رَسُول الله إليْكم ييا الذي له ملك 
ا ق 30 

السّمَاوّات والأرْض ‏ 

* سورة البقرة» الآية 102. 


* انظر حامع البيان في تأويل القرآن للامام الطيبري (408-407/2) 
* سورة الأعراف» الآية 158. 


ا اساھ ؟ 1 


وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه: ™ وأوجي إلي هذا القرآن لألذٍركم بوومن 
بغ 4 

فإن انقطاع الوحي الإهي بتوقف ججيء الرسل يقتضي أن يكون آخحر الأديان نزولا متصفا 
بهذه المعايير حن تتحقق به المقاصد الكبرى من إنزال سائر الأديان. 

والمنصف يعلم ضرورة أن لا يوجد منهاج يتبع» ولا نظام يلتزم» وتوفرت فيه هله المعايير 
توفرها ي منهاج الإسلام. 

قال تعالى عن الإسلام: ‏ الوم أكمَلت لحم ديتكم وأنمَْت عَلَيْكم نعْمَيّي وَرَضِيت كم 
لاسام د 4 

فإنه الكامل المتمم من جميع هذه الحوانب السابق سردهاء والصاح ليتدين به جميع الخلق بلا 


تفاوت بينهم» وهو صبغة الله ال كل من اصطبغ ها فهو مسلم. 


* سورة الأنعام» الآية 19. 


* سورة المائدة» الآية 3. 


لادا اسل ؟ 2 


المطلب الثالث: هل هذا العام صانع ؟ 


إن هذا العام الضخم ما فيه من كائنات» يقطع التأمل لتح ركه وانسجام أحواله 
ولاس ا ان ان ذلك م يكن عن صدفة» وأنهة لا بدوأن یکون من وراءه خحالق 


مدبر. 


وإذا رأى الناظر ق أحوال العام أنه مصنوع» وأن الكائنات الموحودة فيه كلها 
بمحعولة» ورأى ما فيها من احتلاف الأشكال والوظائف والطاقات» أدرك أن كل ذلك 
حدث بعد أن لم يكن» وأدرك أن تقدم سير العام دال على أن الح ركة والحياة فيه مسبوقة 
بعدم ضرورة. 

فح ر كة العام وما فيه من كائنات لا بد أن تكون من محرك» والحياة المسبوقة بعدم 
فيه لا بمكن أن تأت من تلك الكائنات نفسها وإنما تأي من غيرها؛ء لأن ذلك كله محدث» 
والمحدث لا بد له من إحداث» والإحداث هو فعل الحدث الذي ليس عخحلوق» فإن امحدث 
الممكن لا یکون وجوده بنفسه اذ لو كان وده فة لكان و ااانه ولو کان 


ا اساھ ؟ 1 ( 


فكل موجود إما أن يكون مفتقرا في وحوده إلى غيره» وإما أن لا يكون؛ فإن كان مفتققرا 
قي وحوده إلى غيره م يكن وحوده بنفسه بل بذلك الغير الذي هو مفتقر إليه» أو به وبذلك 


الغير» فعلى التقديرين لا يكون و جوده ا 


والعقل الإنساني يشاهد يق الكون براهين وأدلة يدرك هاأنەلابدلەه من حالق 
مدبر» وأن من السخافة نفي وحوده بحجة أنه لا يمكن إدراكه بإحدى الحواس» لأن ما 
يد ركه الإنسان من علم ليس منحصرا ي وظائف حواسه ال هي: السمع والبصر واللمس 
والشم والذوق» فكم من علوم قطعية لا بمكن للإنسان أن يباشرها بإحدى حواسه» وإنما 
يصل إليها من خلال ما يستنجه عقله بواسطة حواسه هذه» ومن ذلك إدراكه لوجحود 
روحه ما يشاهده من آثارها»ء فكذلك وحود المحلوق المحدث برهان قاطع على وحود 


الخالق الحدث. 


فل لأعران: ما الل على أن للا صا ؟ 
ل ال ال ق ووو اق ل ع ا و و ی 


وم رکز سفلی هذه الكثافة؛ أما یدلان عل الصانع ا 346 


* انظر العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام (ص 34) 


ا س 


الاستدلال بالأثر على المؤثر طريقة عقلية معروفة» فإن وحود الأثر دال على وجود 
مؤثر قبله» والعلم بأن ا محدَث لا بد له من محدث علم فطري ضروري» ومعلوم بالفطرة الي 
فطر الله عليها عباده وبصريح العقل أن الحادث لا يحدث إلا .عحدث أحدثه. 
وإن حدوث الحادث بلا محدث أحدثه معلوم البطلان بضرورة العققل» وهذاأمر مركوز في 
بي آدم» حن الصي لو ضرب ضربة» فقال: من ضربي ؟ 
فقيل له: ما ضربك أحد» لم يصدق عقله أن الضربة حدثت من غير فاعل. 
E E TE E E PT NE TT‏ 
لكان عند العقلاء إما جنونا وإما مسفسطا؛ كالمنكر للعلوم البديهية والمعارف الضرورية. 


وكما هو معلوم أنه لم بحدث نفسه» فإن كان معدوما قبل حدوثه م يكن شيا 


. ۴ ا ۴ 35 
فیمتنع ان بحدث غیره فضلا عن ان بحدث نفسه. 


انظر تفسير (الكشف والبيان) لأي إسحاق أحد بن محمد بن إبراهيم التعلي (32/3) وزاد المسير قي علم 
التفسير لابن ابحوزي (362/1) 


انظر الجحواب الصحيح (202/3 - 204( 


( ) 8 الاس‎ EN 


وني القرآن: ل ام حلقوا من غير شيء أمٌ هم الخالقون ) آم حلقوا السماوّات والأزْض بل 
u) ٣ IEE 6 o‏ 4 0 ۰ , 
لا يوقئون 4" فهذا تقسيم حاصر؛ يقول: أحلقوا من غير حالق خحلقهمم ؟ فهذامتنع ي 


بداية العقول» أم هم خلقوا أنفسهم ؟ وهذا أشد امتناعاء فعلم أن هم خالقا خحلقهم. 


وهذه القضية فطرية بدهية مستقرة في النفوس لا يمكن أحدا إنكارها؛ فلا يمكن صحيح 
الفطرة أن يدعى وجود حادث بدون محدث أحدنه» ولا يمكنه أن يققول هو أحدث 
ا 

وإن من أكبر البراهين على أن هذا العام صانعا: ججيء الأنبياء والرسل بآيات تعجحز 
القدرة البشرية عن مثلهاء فيم آتوا بكتب تحوي من العلم ما يقصر العقل البشري عن 
الإحاطة به» وأحبروا أن ما اشتمل عليه كتبهم من علم السوابق واللواحق والغيبييات الي لا 
تدرك ممحض التخحمين أو الخيال» وإنما يأتيهم من خالق الخلق أجعين. 
فلا يتأتى لأحد ححد وحود صانع العام إلا بعد إثبات كذهم قاطبة بجحجج حاسممة» وذلك 


حال إلا أن يلجئ مبتغيه إلى المكابرة والمعاندة. 


36S E 
)253 انظر الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله رص‎ ” 


ا ا 


ومن تلك البراهين: فطرة الإنسان؛ حيث أفُا - إن لم تتلوث فطرته ببعض المؤثرات 
الخارجية الي تخرحها عن طبيعتها - تقر بوحود صانع العالم» وذلك حقيقة يتفق عليها 
جيع الأمم على وحه الأرض» ولا يحاول إنكارها إلا شرذمة انسلخوا عن فطرهم الي 
خلقوا عليها عا أشربه قلوجم من فلسفات وخرافات أعمت بصائرهم. 

وحن الأمم الي عبدت الأحجار والأشجار كانت تعتقد أن حالق العام غير آلهتهم وإنغا 
يتقربون بعبادتمم إياها إلى الخالق للحميع. 

را الفا هن اهن الان عدو اران اف و لق ا م حل الس ارات 
ئی کون چ 


"4 إل ليقربوتا إلى اله فی‎ E 


ا 1 
2 


ی و ا 
والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن | 


وره الغتك ت6 ية 61: 


* سورة الزمرء الآية 3. 


ا اساھ ؟ 7 ( 


بيان تمافت نظرية التطور “: 

من أشهر المزاعم الي تنفي وجحود صانع للعالم ق العصور المتىأحرة: مايعرف ب 
N E E E E. OPE E NNE CO N‏ 
بالتغيرات خلال مرور الزمان» وأن بعضها متولد من بعض بسبب هذا التحول» وليس 
a‏ 

هذه النظرية المتهاترة يغيْ جحرد تصورها عن تكلف إبطامهاء فإن جميع البحوث 
العلمية قي أصل الكائنات الحية ونشأتما أدت إلى أما إنما وحدت فجأة في هذا الكون على 
صورة تامة» وأن وحودها ليس عن تحول من شكل إلى ما هي عليه اليوم» وكذلك الفترة 
الانتقالية التحولية الي من الضروري أن تمر ما الكائنات حين تحوها من شكل إلى آحر ليس 
ها أي أثر علمي» فلا وجود لأثر كائنات مرت يذه الفترة» وهي ما يطلقون عليها ( ماذج 


التحول البيي ) 


وهذه الفترة لا بد وأن تستغرق زمنا ليس بالقصير على فرض حدوث تحول في الكائنات» 


وكافة الحفريات الي تم التنقيب عنها في شن بقاع العالم أسفرت عن حقيقة هي: أن 


Charles Darwin, The Origin of Species 


ا ا س 


الكائنات الحية وحدت دفعة على صورها الكاملة» وأا م قمر بتحول في وحدوهاء فهي 


41 


وكذلك الثبات المشاهد ق هذه الكائنات على ما هي عليه يدحض نظرية تطورهاء 
فالكائنبت الموجودة حاليا مشابمة تماما لأجناسها في قدم الزمان» وما طرأً عليها من تغير إنما 
NIS ea E E OES‏ 
حن ي حنس البشر. 


fM 


ومن المكتشف في علم " بيولوجيا " أن الكائنات الحية مكونة من خلاياء تققرب الخليية 
الواحدة من 100/1 مليمتر» وهذه الخلايا معقدة الأشكال والتكوين والوظائف» وأمُا 
متح ر كة لبقاثها حية» وهذا الت ركيب العجيب للخلايا كان جبجهولا وقت وحود داروين يي 
القرن التاسع العشر الميلادي» والميكروسكوبات الموحودة آنذاك كانت تعجز عن إظهار 


“ Mark Czarnecki, "The Revival of the Creationist Crusade", p. 56 

Derek V. Ager, "The Nature of the Fossil Record" , Proceedings of the British 
Geological Association, p. 133 

“* R. Wesson, Beyond Natural Selection, MIT Press, Cambridge, MA, 1991, p. 45 


اد الإسلھ ؟ ا 


تم اكتشاف تعقد بنية هذه الخلايا الحية بصورة جلية. 


وهذا کله يفضي بنا إلى أن النظر ية الداروينية ليس ها أي أساس علمي صحيح» و ت 


اد الإساھ ؟ ( ف 


الخلاصة: 


أن غاية ما عند الذين يكابرون المعقول والحسوس فينفون وحود صانع العام هي الجهمل 
الذي أطفاً بصائرهم» وليس معهم أبسط برهان على صحة مزاعمهم» ومن المقررآن عدم 
العلم بالشىء ليس علما بعدمه» وذلك لن عدم الإدراك جهنل و ليس بعلم» فلئن حهلواهم 


اا ا ا 


المطلب الرابع: الغاية من وحود الإنسان قي هذه الحياة. 


بعد ما تقدم من تقرير أن لهذا الكون خالققاهو الذي حلقه وأحكم نظامه 
وح ركته» فإن العقل السليم ليدرك ما يشاهده من عظمة مع انسجام أمره» وما يحويه من 
خلوقات ختلفة مع التعام تام وتكامل بينهاء وكون جميع الح ر كات فيه جارية على قوانين 
متقنة ومحتمة» أن صانعه وبارئه متصف بقدرة وحكمة تامتين» وأنه أرفع وأحل من أن 


يصنع ذلك كله بلا حكمة ولا غاية. 


ويدرك أن الإنسان هو من عليه مهمة إعمار الأرض وبان الحضارة على وحههاء 
وهو يستفيد من خيرات الكون لتحقيق مصالحه ونيل لوازم حياته أكثر من غيره» وتكيفه 
التام مع حركات العام وكائناته دال على أن كل ذلك مسخر ومهيا له» وأن وجوده فيه 
ليس عن عفو ولا صدفة» بل هو أمر مراد من خالق الكون و مدبره. 

ولو أن العقل السليم أثبت أن للعا لم صانعا إلا أنه صنعه بلا غاية وحكمة من وراء 
خحلقه» لبادر هذا العقل إلى الحكم عليه بالعبث الذي يتزه عنه العقل نفسه فكيف من 


أو حده وأمده ؟ 


اد الإسلھ ؟ CD‏ 


فإن حلق العام وتدبيره وتسخيره دال على نفوذ مشيئة الخالق وكمال قدرته» وما 
فيه من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وحسن الخلقة دال على كمال حكمته وعلمه» وما 
فيه من السعة والعظمة والكثرة دال على سعة ملكه وسلطانه» ومافيه من التخصيصات 
والأشياء المتضادات دليل على أنه الفعال لما يريد ومافيه من المنافع والملصال الدينية 
والدنيوية دليل على سعة رحته» ومول فضله وإحسانه وبديع لطفه وبره» كل هاا ذال 
E E E‏ 
اض حَيعًا من إن في ذلك لاي ات قوم فكرُون 4 وأنه لا يصح من العاقل أن 


يتوهم لحظة أنه كائن بلا غاية تليق بشأنه وشأن من خلقه ؟ 


E E E E O E ET 
حلقناهما إا باحق 4 “ وقوله تعاى: ل أفحسبتم أا حلقناكم عبشا 4“ فنفي كونه حلق‎ 
: الخلق عبثا؛ أي لعبا بلا حكمة ولا غاية» دال على أنه إنما خلقهم لغاية عظيمة» وأنه‎ 


عل الأنسان ف المترل الذي حعلة فيه ليتر كه هلا يقلتب ف هرات كخيرة من المحيرانات 


انظر تفسير السعدي (ص 776( 
“ سورة الجاثية» الآية 13. 
“ سورة الدحان» الآيات: 39-38. 


15 


اد الإسلھ ؟ ED‏ 


التي قد فضل عليها تفضيلاء ولا يكون له أي صلة عن حلقه وأكرمه» فإن في محرد تصور 
إمكانية ذلك إهانة لالإنسان وحطا من كرامته؛ لما يعنيه من عري وحوده من أي معن 
و مصلحة مقصودة. 

وإذا صدق هذا في الإنسان كان فيما دونه من كائنات من باب أولم؛ 
لان جود الشيء مبي على غايته» فإن عدمت غايتقه كان وجحوده وعدمه سواي وذلك 
معلوم لدى كل ذي عقل صحيح» فإن الآلة المصنوعة من أجل تحقيق غاية معينة تتلف 


بفوات غايتهاء والكائن الرفيع الشأن كالإنسان يجب أن تكون لوجوده غاية تناسبه. 


و کیش بک لالانسان كرامة وفضل تم لا يعدو وجحوده سنوات يقضيها 
في هذا الكون على الاستمتاع .علذات البطن والفر ج وتنتهي القضية عند هذا الحد ؟ 
واه ال فل ن كا الحو اها الغا الط ورا م ابا 


5ê 5 a 


اد الإسلھ ؟ ED‏ 


ومعن الآية: أنه تعالى حلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له» فمن أطاعه حازاه أتم امزاي 
ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير حتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه في جميع 
o‏ 48 
احواهم» فهو حالقهم ورازقهم. 
فعلم من هذه الآية أن الغاية من حلق الله الإنسان إنما هي عبادته ومحده لا شريك له» وهذه 
العبادة الي أناط الله جما وحود الإنسان مفهومها أوسع من أن ينحصر في الشعائر التعبدية 
فحسب؛ بل يشمل كافة الأنماط الي يسلكها الإنسان وجميع توجحهاته في حياته» با اه 
في سائر ذلك المنهج الإلهي المستقيم قدر استطاعته» فتكون بذلك حياته كلها بالله ولله. 

فالغاية الحميدة ال ها بحصل كمال بي آدم وسعادقمم وبجحاقمم» الا 


الجن والإنس هاء وبعث ججميع الرسل يدعون إليهاء هي عبادة الله وحلده» وهی متصمنة 


معرفته وحبته» والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عماسواه» فإن تمام العبادة متوقف 
غل الرف ا ل كلها رواد الخد م کات عاو ا ك ف الى خا 


لله المكلفين لأجله» فما خلقهم لحاجة منه إليهم. 


“ أنظر تفسير االقرآن العظيم للحافظ ابن كير (425/7) 


اد الإسلھ ؟ ED‏ 


فما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطمعوه» تعال الله الغفي عن الحاحة إلى أحد 
بوحه من الوحوه» وإنما جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم الضرورية 
TT‏ إن الله هو الرَرَاق ‏ أي: كثير الرزقء الذي مامن دابة في الأرض 
ولا قي السماء إلا عليه رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها. 
و اة برضف هة باه در ال ال 4 آي الذي ل الرة وال رة كلما 
الذي أوجحد بها الأجحرام العظيمةء السفلية والعلوية» ومها تصرف قي الظواهر والبواطن» 
ونفذت مشيفته قي جميع البريات» فما شاء الله كان» وما م يشا م يكن ولا يعجزه 
هارب» ولا يخر ج عن سلطانه أحد» ومن قوته آنه أوصل رزقه إلى جميع العالم» ومن قدرته 
وقوته أنه يبعث الأموات بعد ما مزقهم البلى» وعصفت بترايم الرياح» وابتلعتهم الطيور 
والسباع» وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار» وجج البحار» فلا يفوته منهم أحد» ويعلم ما 


ع : 49 
تنقص الارض منهم» فسبحان القوي للمتين . 


انظر تفسير السعدي: ( ص 813) 


اد الإسلھ ؟ ED‏ 


وقفة مع معنى العبادة: 


العبادة أصل معناها الذل» يقال: طريق معبد إذا كان مذللا قد وطعته الأقدام . 


والعباداة نوعان: عبادة كونية عامة للمؤمن والكافر» والعاصي والمطيع» ومعناها: التذلل 
والخضو ع الكون الذي لا سبيل لأحد من الخلق إلى الخروج عنه؛ كمافي قول الله تعالى: 


ل وله ألم مَنْ في السَمَاوّات وَالأرْض طعا وكرْهًا وله يرْحَمُون ‏ فإن ذلك راحع إلى 


إحاطة الله بالخلق تدبيرا» وشمول مشيغته هم تقديرا. 


وهذه العبودية الكونية تختلف عن الاخحتيارية الشرعية الي SOE‏ 
الثواب والأحر» وأما هذه فلا مناص لحد منها» ويبعد كوا الغاية من حلق الجن والإنس 
التنصيص في الآية على الإنس والجحن مع أن العبادة الكونية ليست خاصة ههما. 
النوع الثان: عبادة حاصة احتيارية» والله قد حعل للإنسان قوة الاحتيار والإرادة للفغعسل 


ا کا و ر و 


انظر ( لسان العرب ) مادة ( عبد) (273/3) 


اد الإسلھ ؟ ا 


ومفهومها: َا اسم حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطضة 


DS 
و الظاهرة.‎ 


کا ھک ھا کے ا ا ار هه واد ن مال اراو وا ات 


فهذه العبادة ال أرادها الله من عباده إرادة شرعية» وهي الغاية الي خحلقهم الله ها؛ من 


جحهة أمر الله وبته ورضاه» وقد حعل هم قدرة حسية ومعنوية تتمكتتون امك الفبام 


9 العبودية لشيخ الإسلام (44) 


ا ا 


وقد جمع الله هذه الأ ركان في قوله: ‏ أولوك الذِينَ يعون يبون إلى ربهم الوسييلة أيهم 


0 
3 or 8۸ھ‎ 


52 ۶ 8 ا رو ر م رلا ر 1 م‎ r رھ‎ o e 
4 قرب ویر جون رحمته ویخافون عدابه إن عداب ر کان محذورًا‎ 


ا 


فابتغاء الوسيلة إلى الله هو خحبعه الداعية إلى التقرب إلينة» م ذكر بعذها الرحااء واللضوف» 
فهذه طريقة عباده وأوليائه» ورما آل الأمر من عبده با لحب الحرد إلى استحلال المحرمات» 
ويقول: " امحب لا يضره ذنب "» وهذا كذب قطعا منافٍ للإاسلامء فالذنوب تضر بالذات 
لكل أحد كضرر السم للبدن» والذي أوقع في مشل هذه العاططب هو تحريد الحب عن 
ا 
فإذا اقترن حب العبد با لخوف جعه على الطريق ورده إليها كلما شرد» فكأن الحوف سوط 
يضرب به مطيته للا تخرج عن الدرب» والرحاء حاد بحدوها يطيب هاالسير» والحب 
قائدها وزمامها الذي يسوقها. 

فإذا م يكن للمطية سوط ولا عصا يردها إذا حادت عن الطريق وت ركت ت ركب 
E E E O E A‏ 
المتقربون إليه .مثل حوفه ورجائه وبته» فم حلا القلب عن هله الثلائة فسد فسادا لا 


92 سوره الإإسراء الأية 57. 


اد الإسلھ ؟ ا 


ا . 1 53 
ير جى صلاحه أبدا» ومي ضعف فيه شىء من هله ضعف إعانه بحسبه . 


فالعبادة اسم لما يمع كمال هذه الثلاثة وفايتهاء و كمال أحدها إذا حلا من الآحرين لا 


یکول عبادة» وهذا كانت العبادة لا تصلح إلا له وهی وات انك ا ل دوا غ 


عنهاء فهي له من جهة الاستحقاق وحبته ها ورضاه جما. 


بدائع الفوائد لابن القيم (523/3) 


اد الإسلھ ؟ ( ف 


عبادة الخالق تعالى هي أعلى مقام بلغه الإنسان: 


كمال الإنسان وبلوغه أعلى مقامات رفعته هو ثي القيام بتحقيق هله الغاية الي من 
أحلها حلق» وبذلك يتحرر من عبودية خلوق مثله أو شهوة نفسه؛ لأن هذه الغاية أعظم 
الغايات» فمن ارتبط وجحوده ها صار عظيما رفيع الشأن؛ بحلاف من يرى أن السر قي 
وحوده لا يتعدى إشباع شهوت البطن والفر ج فحسب» فيا له من مهانة !! 
وقد شبه الله تعالى هذا الصنف من البشر بالأنعام في حستها: ل والذِينَ كقَروا 
E‏ و ا رک ات 
لمروءة» ولا الصفات الإنسانية» بل نزلوا عنها د ركات» وصاروا كالأنعام الي لاعقل ها 
ولا فضل» بل حل همهم ومقصدهم التمتع بلذات الدنيا وشهواتماء فقشرى ح ركام الظاهرة 
E O‏ 
من أجل رفعة مقام العبادة نت الله مها رسوله صلى الله عليه وسلم قي أكمل 


و ر ا £ ەر or‏ 0 56 
أحواله» فقال في الإسراء: # سبحان الذي أسرى بعبدو ليلا هه 


رة جك اة 12 


انظر تفسير السعدي (786) 


8 سوره الإإسراء الأية 1. 


لادا اساھ ؟ 1 


ر 2 و ا ا ی ی ی کک ی و ا 58 
وقال ق الدعوة: # وأنّه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكوئون عليه لدا 


والدين کله داحل ٿ معي العبادة والعبودية» فإن الدين يتضمن معن الخضوع 


ع 


ر 60 


” سورة النجم الآية 10. 

* سورة الجحن» 19. 

سورة البقرة» 23. 

انظر العبودية لشيخ الإسلام (ص 48) 


ا اساھ ؟ 2 


ونحته أربعة مطالب: 
امطلب الأول: حقيقة الإنسان. 


إن أبسط نظرة فاحصة لأحوال الإإنسان وماأنيط به من أمر هذا 
الكون» وأنه ليس قي سكانه من هو أصلح منه لتحصيل الملصال الغائية فيه» تفضي بنا إلى 
القطع بأن الإنسان كائن رفيع الشأن» وأن وحوده ليس عن عفو وصلدفة» بل إن لوحوده 
غاية عظيمة» ولكونه في العام مآلا ينتقل إليه» وهو مع ذلك يحتاج إلى بعض المعارف 
ليكون في مسيره على حط مستقيم لا حبط فيه ولا تخليط فبذلك تنحقق له الرفعة 


والأفضلية على غيره من الكائنات» وإلا فهو مثلهم أو دومُم. 


وقد وصف الله تعالى الذين تاهوا في مهامه الحياة الدنياء فلم يكسبوا ما أتوا من قوى بشرية 


العارف المنيرة هم الطريق الموصلة إلى النحاح في وحودهم فوسمهم بقوله: [ لهم قلوبً لا 


ا اساھ ؟ 5 ( 


يفقهون بها ولهم أعينْ لا ينْصرُون بها ولهم آذان لا يَسْمَعون بها أوليك كالأنعام بل هم 
O a E‏ 

أضّل أولقك هم العّافلون 4 

أيضا في منافع الحواس الخمس الباطنة والظاهرة وقي أحوال التخحيل والتفكر والتذكرء وإغغا 
حصل الامتياز بين الإنسان وبين سائر الحيوانات قي الققوة العقلية والفكرية الي تمديه إلى 
معرفة الح لذاته» والخير لأحل العمل بهء فإذا فاتت غايات تلك الأدوات لم يعد لوجودها 
كبير فائدة؛ لأن إدراك الإنسان المعارف الي يحقق ما المصاح ويدفع يها المضار إنمايكون 


بماء فإذا عطلها الإنسان عن تلك الوظائف السامية استحق الذم من وجه: 
فيذم على تسببه تفويت هذه المصالح الضرورية في وجحوده؛ كما قال أحدهم: 
ولم ر قي عيوب الناس شيعا ... كنقص القادرين على التمام 


© ويذم من وحه آخر على تيهه وضلاله الناحم عن تفريطه» ولذلك قال: # بل هم أضّل 4 
لأن الحيوانات لا قدرة ها على تحصيل هذه الفضائل» والإنسان أعطي القدرة على تحصيلهاء 


ومن أعرض عن اكتساب الفضائل العظيمة مع القدرة على تحصيلها كان أحص حالا من ¿ 


سورة الأعراف» الآية 179. 


اد الإسلھ ؟ DD‏ 


يكتسبها مع العجز عنها. فلهذا السبب استحق هذا الإنسان الذم وصار شر حالا من 


ا 


وإن معرفة الإنسان حقيقته ضرورية لطلبه الرفعة وحفاظه على كرامته» ومني حهمل 


حقیقته لزمه ذل يلحقه بعالم البهائم اس 
أصل الإنسان: 


قال تعالى: # ولق حلقتا الإنْسان من سلالة مِنْ طين () ثم جحعلتاه تطفة في قرار مين 0 


8 
1# 


و o2‏ و o2 r r0‏ 0 رر ۶ ea ° o2‏ ي ° ر ر 2 ر 
M+‏ ل ال ا e a e‏ إل د A 1 e a‏ ۶ ق 1 1 ۶0 س 
( ا م ( 


o 


کن غر کم و ر ر و 2 و ر ا ا 8 ت 
أنشائاه حَلقا حر فتبارَك الله اخسن الخحَالقين 0 ثم إكم بعد ذلك لمشُون م ثم إئذكم يوم 


دک ف هوات اا د و ف ی کےا و اق ل اح ا لے 


فذ كر ابتداء حلق أي النو ع البشري أدم عليه السلام» وأنه # ين سُلالة ين طنن 4 أي: 


۶ انظر تفسير الرازى: (2091/1) 
سور ة الۆمتون» الايات 16-12: 


f الاس‎ EN 


قد سلت» وأحذت من جيع الأرض» ولذلك حاء بنوه على قدر الأرض» منهم الطب 
وای ل و ر ون ك 

فأصل الشبر هو آدم عليه السلام» وهو أبوهم وعنه تفرعوا» وذلك هو الحق الذي لا يقبل 
الامتراءء وأن الإنسان م يتحول من كائن آخر وجد صدفة على الأرض بلا خالق موجد. 

قال: لإ نه لاه » أي: جنس الآدميين ( تة 4 ترج من بين الصلب والتراب» 
فتستقر # في قرّار مكين # وهو الرحم» محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك. 

هذا هو الطور الثاني لخلق البشر» فبعد حلق أدم ومنه حوى» تم حلق من بعدهم قي هذا 
لرن 

فإ نم حلقتا الثَطْفَة ‏ الي قد استقرت قبل «إ عَلَقَة 4 أي: دما أحمر بعد مضي أربعين 
يوما من النطفةء لإ فخلقتا الْعَلقَةَ ‏ بعد أربعين يوما طإ مُضْكة 4 أي: قطعة لحم صغيرة» 
بقدر ما بحعضغ من صغرها. 

ل فحلقتًا الْمُضْعَة ‏ اللينة # عِظامًا 4 صلبةء قد تخللت اللحم» بحسب حاحة البدن إليهاء 
فكوا العام لُحْمًا ‏ أي: جعلنا اللحم» كسوة للعظام» كما جعلنا العظام» عمادا 
للحم وذلك ق الأربعين الثالفة «إ نم أنشأئاه حلا آحَر 4 نفخ فيه الروح فانتقل من 


کونه مادا إلى أن يكون حيوانا حياء ‏ فبارَكَ الله خسن الحَالقِينَ ) 


اد الإسلھ ؟ DD‏ 


0 و ا فو اخ ا ا ا کے 
قال تعالى: اَذ حلا الإ ان فِي اخسن تقوم 4 وهذا كان خواصه أفضل 
الملخحلوقات وأكملها. 

قال: ثم كم بعد ذلك 4 الخلق» ونفخ الروح مسون 4 في أحد أطوا ركم 
وتتقلاتكم ل تم كم يوم الْيامَة ئون 4 فتجازون بأعمالك» حسنها وسيها. 

فإن لك أيها الإنسان خالقا أحسن حلقك وأكرمك» واستخلفك في الأرض لتقوم بأسمعى 
الغايات وأحلها على الإطلاق. 

ليس مما يتصوره العقل السليم أن تصدر هذه التفاصيل الميكروسكوبية» وقي الوقت الذي 
نزلت فيه» عن غير خالق الإنسان» وهو أعلم من الإنسان بنفسه»ء وآأقدره على تعريفه هها؛ 


بل ولا يعرف الإنسان نفسه إلا به ابحمداء. ولذلك كان قي جهل الإنسان بخالقه جهله 


حقيقة نفسه: ‏ وا ووا كَالَدِينَ سوا الله سام شه ي 


سورة التين» الآية 4. 
سورة الحشر» الآية 20. 


لادا اساھ ؟ 7 


مكانة الإنسان من بين سكان الأرض: 

وقال الله عز وحل: وذ ربك لِلمَلائِكة إِيٍ E‏ الأرْض حَليقة قالوا حل 
فيها من فس فيها ويَسلفك الدَمَاء وكَحْْ تسبح بحَمْدِك وقد للك قال إلي أعَلَم مالا 

ا 0 وع آم TS‏ على الملائكة فال بوني باسْماء هَوّلاء إن 
آَم انهم بأسْمَائهمْ فلمًا اہ بأسْمَائهمْ قال الہ اقل کک 2 EE ET‏ 
رارض واا ا ن وذ قلنَا اة اش دوا ادم فس جوا إلا 

اتليس a‏ الكافرينَ ۶ 

في هؤلاء الأيات ما يلي: 


٠‏ التنويه بذكر البشر ثي اللا الأعلى قبل إيجادهم. 


67 ع‎ e 
: إحلاف ادم وذريته قي الأرض بعد وحود كائنات فيها‎ e 


e, إناطة مهمة تعمير الأرض بآدم وبنيه: لإ هو الشاك ين الأرْض‎ ٠ 
چ‎ 


سورة البقرةء الآيات 34-30. 
ذكر غير واحد من أهل التفسير أن الجن سكنوا الأرض قبل إخحلاف الله الإنس فيهاء وقيل الملائكة. 


٠‏ إظهار فضل الإنسان ما آتاه الله من علم وكرامة. 
© إعلام اللإنسان عدوه المعتكد: 
و س و کی ا کا کے ار 
ا : : .69 
إلى غير ذلك من فوائد هذه الواقعة . 
ا او فغ جا ا ل ای وا کان ی اة ول ا کے یا 
مغالبة الحيوانات الأرضية ومكاثرتماء بل إِهُا أرفع شأنا من ذلك» ويحصد الإنسان مازرعه 


سورة هود» الآية 61. 
* انظر تفسير الآيات من : حامع البيان للطبري (439/1) » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (216/1) › 
والجامع لأحكام القرآن للقرطي (302/1) 


e ا‎ 


المطلب الثاين: مرحلة ما بعد الحياة الدنيا. 


إن الحضارة العظيمة الي بناها وامحتمع الضخم الذي ملأ به الأرض» قد 
لابستهما قضايا عظيمة لا تنقضي على أيدي البشر في هذه الحياة الدنيا؛؟ بل ولا بد أن 
يكون ها امتداد وانقضاء بالقسط والعدل بينهم» وذلك في ساحة لا يكون فيها زمام الأمر 
بيد فرد منهم أو بحموعةء لأن الأمر إذا كان كذلك عاد إلى ماهو عليه في حياتمم الدنياء 
E RO E E E O NT‏ 
فالإإنسان مسئول عن تصرفاته ومواقفه الاحتيارية وما ينتج منها: # وا ا 
به عِلْم إن لسع والْبْصر والفواد کل اوليك کان عله مسو 4" 


هذا» وقد تظا م الناس قي حياتمم الدنيا وتخاصموا إلى حد يستحيل أن لا يفصل بينهم 


خحالقهم المدبر لامرهم» قال الله عز وت 8 ن السلين أوا والذين هادوا والصايين 


4 سوره الحج» الأية 56. 


سورة الإإسراء الآية 36. 


ا 


والَصَارَى وَالمَجُوس وَالذينَ شر كوا إن الله قصل يهم َم اة إذ اله عى كل شي 
شهید 4 اخ ا ا ن ی ا ا ر ف الي رقا 
الكتاب» من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين» ومن اجحوس» ومن المشركين أن الله 
سيجمعهم جيعهم ليوم القيامة» ويفصل بينهم بحكمه الدل» ويجازيهم بأعماهم الي 


. 19 
حفظها وكتبها وشهدها. 


هذا هو العدل الذي يرضاه كل ذي عقل؛ أن لا تذهب الحقوق والمظالم هدرا»ء وكل من 
يقر بضرورة كون الإنسان حلقه الله لغاية عظيمة» وأن تلك الغاية هي الإحسان في كل 
شيء» فسيقر بأنه سيجازى ضرورة على إحسانه وإساءته؛ سواء فيما بينه وبين خالقه» أو 
ما بينه وبين الخلق» وإلا لم تكن لخلقه غاية. 

قال الله تعالى: إن SUN EMS‏ والأرّْض في س يام ثم امتوى على 
عرش در الم ما ِن شيع إلا من بعد ذه دل م الله ربك EES E‏ 
ايه مركم حويعًا وعد الله حقا إه يبدأ لحل ثم بيده لزي الذِينَ اموا وَعَيلوا 
الصالحَات بالط وَالذِينَ قروا لهم شراب من حميم وع ذابة اليم بَا كاثوا يكفرون 


سورة الح الآية 17. 
انظر (تيسير الكرم الرحمن ثي تفسير كلام المنان) للشيخ عبد الرحهمن السعدي (ص 535) 


اد الإسلھ ؟ ( ا 


4 تأمل ربطه بين حلقه العام السفلي والعلوي وما فيهما وبين الأمر بعبادته وحده لا 
شريك؛ ليدل على أن عبادته هي الحق الذي من أحله حلق اللناس وسخر هم كل مالي 
العاٰم» تم عقب بذكر رحو ع الخلق إليه للقضاء بينهم محازاقمم على أعماهم لأففم مسئولون 
عنها. 
وقد اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث لي 
القيامة» وعلى تكفير من أنكر ذلك ومعناه أن لمكث الناس في دار الابتلاء الي هي الدنيا 
أمدا يعلمه الله تعالى» فإذا انتهى ذلك الأمد مات كل من في الأرض» ثم بحي الله عز و حل 
كل من مات مذ خلق الله عز و حل الحيوان إلى انقضاء الأحل المذكور» ورد أرواحهم الي 
كانت بأعياهاء وجمعهم في موقف واحد» وحاسبهم عن جميع أعماهم» ووفاهم حزاءهم؛ 
ففريق من الجن والإنس في الحنة وفريق في السعير”. 
فبمسير الناس إلى خالقهم تتم الغاية من وجودهم» وما يستوجبه بجاحهم من سعادة 
تكون في الحياة الآحرة الي يقضوما إما في النعيم الخالد وإلا في الععذاب المؤبد. وقد بنا الله 


براهين المعاد في القرآن على تلائة أصول: 


” سورة يونس الآية 4. 
* انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري (66/4) 


اد الإسلھ ؟ D‏ 


أحدها: تقرير كمال علم الرب سبحانه» كما قال في حواب من قال: ( ميخي لظام 
وهي رمم ) ؟ 

لاي 3 م & 76 
والجواب: ل قل يها الذي أ E‏ ل مر وُو بكل حلق عَليمٌ ‏ 


والثانن: تقریر كمال قدرته؛ کقوله: وقوله: % او يروا أن اللة الذي شی ا ارات 
والارْض وم بغي بلقن بقار على أن بحي لوی لىإ عى كل شىء قدي ٠4‏ 
فهذا استدلال منه تعالى على الإعادة بعد الموت معا هو أبلغ منهاء وهو أنه الذي حلق 
السماوات والأرض على عظمهما وسعتهما وإتقان حلقهما من دون أن يكترث بذلك» 


نلقهن» فکیف 5 ES‏ 
وم يعي بخلقهن» فکيف تعجزه ٳعادتکم بعد موتكم وهو على کل شيء قدير؟ 


76 


سوره یس۰ الأية 79. 
EE E‏ 


انظر تفسير السعدي (ص 783) 


اد الإسلھ ؟ DD‏ 


ويجمع سبحانه يين الأمرين كما في قوله: ‏ اولس الذي حَلق السّماوات والأرْض بقادر 
على أن يخلق مثلهم ق عَم 4“ aE BOSE‏ 
خحلق الناس» وإعادة الله للأموات» فرد من أفراد آتار حلقه» وهو بقدرته لا يستعصي عليه 


خلوق أراد حلقه. 


کو وا ا ا مارا و ارش ا 
لاعِین فأحبر تعال عن كمال قدرته وتمام حكمته وأنه ما خحلق السماوات والأرض 
لعبا ولا هوا أو سدى من غير فائدة» وأنه ما حلقهما إلا بالحق أي: نفس خلقهما بالحق 
وخلقهما مشتمل على الحق» وأنه أوحدها ليعبدوه وحده لا شريك له وليأمر العباد 


81 
وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم 


وقوله: [ وما لقنا السَمَاء وَالأرْض وَمًا ًا بَاطلًا 4“ 


79 


سورة الدحان» الآية 38. 
انظر تفسير السعدي (ص 774) 


82 


سوره ص»› الأية 27. 


اد الإسلھ ؟ ED‏ 


وقوله: # أف سیم اما حلقناکم عبشا ولک يتا ا عون م الى الل الْمَبك الي 
وقال تعالى: # وما حلقتا السَمَاوّاتِ والأرْض وَمَّا هما إا بالحق وان E E‏ 
a‏ ا و SS e a‏ 
فاصفح الصفح الحَميل () إن ربك هو الخلاق العّليم ‏ 


وعدل الخالق حل وعلا یستو حب أن يقضي بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون» ويويي إليهم 
أعماهم الصالحة والطالحةء قال الله عر وحل: لإ والوزن وميل احق فمن تقلت مَوازيُة 
فأوليك هم المقلحون 0 ومن فت موازية فأويك انين عسوا الف هم با كاو 
0 3 و ي 

قال تعال: [ وضع الموازينَ الَقسط لوم القيامة ا طلم شن يا وإذ كان منق ال َة 


6 0 ا S877‏ 
من حَردل ایتا بها وکفی بنا حابن 4 


سوره القيامة› الأية 06. 

سورة المؤمنون» الآيات 116-115. 
سورة الحجر» الآيات 86-85. 

86 


سورة الأعراف» الآيات 9-8. 


سورة الأنبياي الآية 47. 


اد الإسلھ ؟ DD‏ 


فإضاعة أعمال العباد وإعدام آثارها ونتائجها ليصبح الإنسان ساذحامنها؛ لاله ولا عليه 


منه من شيء» فهو عبث يرفض العقل السليم نسبته إلى خالق الأرض والسموات. 


وهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وأن كمال الرب تعالى وكمال 


آسمائه وصفاته تقتضیه وتوحبه» وأنه مازه عما يقوله منکروه» کما يزه کماله عن سائر 


ومن البراهين الضرورية الي أقامها الله على البعمث بعد الموت: إحياء الأرض بعد موتهاء 


فقال غر وجل: 8٠‏ وين ايا أك رى الارض اشع فاذا ارتا عتا الاء اهرت ورت 


ی 


ت 


ٳن الي ااا لمي الموی له على کل شيء قدير 4 ٠‏ 
فدل سبحانه عباده ما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذي 


استبعدوه» وذلك قياس إحياء على إحياء واعتبار الع بنظيره والعلة الموجبة هى عموم 


90 
قدرته سبحانه وکمال حکمته . 


* انظر كتاب الفوائد لابن القيم ( ص 7-6) 
9 سوره فصلت» الأية 39. 
* إعلام الموقعين (139/1) 


اد الإسلھ ؟ aD‏ 


وجعل الله ذلك آية ودليلا على خمسة مطالب: 

أحدها: وحود الصانع» وأنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته 
الثايي: أنه بجي الموتى. 

الثالث: عموم قدرته على كل شيء. 

الرابع: إتيان الساعة وأنه لا ريب فيها. 

الخامس: أنه يخر ج الموتى من القبور كما أحرج النبات من الأرض. 

a 

تناوله وبعده من كل معارضة وشبهة . 

ومنها قوله تعالی: إ وقالوا اذا کنا عِظامًا ورفائًا ا لَمَبْعوتون حَلْقًا حديدًا ي“ 

فرد عليهم سبحانه ردا يتضمن الدليل القاطع على قدرته على إعادقم خحلقا حديدا» فققال: 
E E CEE TT‏ 
ا و ا 93 

قل الذي فط ركم أول مَرَءٍ ‏ 

إعلام الموقعين (145/1) 


2 سوره الإإسراء الأية 49. 


سوره الإإسراء الآيات 50 zz‏ 51. 


اد الإسلھ ؟ aD‏ 


فلما استبعدوا أن يعيدهم الله حلقا حديدا بعد أن صاروا عظاما ورفاتا» قل لهم: # كونوا 
حجارة أو حديدا أو خلقا نما يكبر في صدوركم 4 سواء كان الموت أو السماء أو الأرض 
أو أي خلق استعظمتموه وكبر قي صدو ركم. 

ومضمون الدليل نكم مربوبون خلوقون مقهورون على ما يشاء حالقكم وأنتم لا 
تقدرون على تغيير أحوالكم من خلقة إلى حلقة لا تقبل الاضمحلال كالحجارة والحديد 
ومع ذلك فلو كنتم على هذه الخلقة من القوة والشدة لنفذت أحكامي فيكم وقدرن 
ومشيئن ولم تسبقون ولم تفوتوين. 

وهذا من أبلغ البراهين القاطعة الي لا تعرض فيها شبهة البتة؛ بل لاتجدالعقول 
السليمة عن الإذعان والانقياد ها بداء فلما علم الققوم صحة هذا البرهان وأنه ضروري 
انتقلوا إلى المطالبة من يعيدهم فقالوا: # من يعيدنا 4# وهذاسواء كان سؤالامنهم عن 
تعيين المعيد أو إنكارا منهم له فهو من أقبح التعنت وأبينه» ومهذا كان حوابه: ۾ قل الذي 
فطر كم أول مرة 4 

ولا علم القوم أن هذا حواب قاطع انتقلوا إلى باب آحر من التعنت وهو السؤال 
عن وقت هذه الإعادة» فأنغضوا إليه رعوسهم وقالوا: ¥ مي هو 4 ؟ فقال تعالم: # قل 


عسی ان یکون قریبا 4 


ا ا 


فليتأمل اللبيب لطف موقع هذا الل وا ار اة د ر كه اا اا ا حل ع و ا 

ع ع ع 6 94 
قي هذه الحياة الأحرة يحي الإنسان نمار ما زرعه في حياته الدنياء وهي حط رحله وامتداد 
عیشه الدنيوي» ويستحق من النعيم بحسب بحاحه في تحقيق الغاية من وحوده ق الدنياء 


* انظر إعلام الموقعين (144-143/1) 


اد الإساھ ؟ ( ی 


وقفة مع نعيم الجنة والعذاب النار في الحياة الآخرة: 


إن من فضل الله على عباده أن أعد مم دار كرامة وسعادة» وهي الحنة» وكماأعد دار 


شقاوة وتعاسة لحن عصاه Ca‏ ار 


وم يستحقون إحدى الدارين بأعماهم الي جحعلها الله سببا إليهاء» وعلى ذلك ابتلاهم في 
دار الدنيا: # من عمل سيئة فلا رى إلا مغلها وَمَنْ عَيلّ الحا ين ذكر أو أشى وُر 
مؤمِن فأولَيكَ e‏ اة e‏ فيها بعر جساب 4 E‏ عباده ٿي دار 
السعادة الي يسكنها من رضي عنهم من عباده» ورهبهم عن دار التعاسة الي يدحلهامن 


استحق منهم غصبه وسخطه؛ مع تفضله العظيم ورحته ممم في تيسير أسباب دحول الجنة 


والنجاة من النار» فمن مظاهر هذا ا 


أن بين هم كل خير ينال به رحته المستوجبة هم الفلاح. 


- أن حذرهم من كل شر يوجحب فم الخسارة والشقاء. 


* سورة غافر»ء الآية 40. 


> أنه كلفهم من الأعمال - فعلا أو ت ركا - ما كان بقدر طاقتهم ووسعهم: # 
0 ر o‏ 0و ەه N PE‏ 4 
فاقوا ال ما استطَحمْ 4 ل ا يكلف الله فسا إلا وها لا ما كَسَبَت وعَليّهَا 
ا 3 4 
- ومنها أن ضاعف ممم حزاء الخيرات» وقصر حزاء السيثات على قدرها: 
من حاء بالحَستة فل عر أمثالها وَمَنْ حَاء بالسيئة فلا رى إلا لها وَهُْم لا 
وو 987/7 
يظلمون 4 
بين ذلك؛ فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» فإن هم يها 
کا ی ا یا ون ا 
هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» فإن هم يها فعملها كتبها الله 
ا 99 
سيئة واحدة» ولا يهلك على الله إلا هالك )) 
- ومنها أن بحو سيئاتمم بأسباب كثيرة متنوعة» ويغفرها هم. 
96 التغابنء الأية 16. 
” سورة البقرة» الآية 286. 
* سورة الأنعام» الآية 160. 


ا البخحاري ف صحیحه: باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم )6491( ومسلم ق صحیحه: باب ذا هم 
العبد جكسنة...» رقم )59( 


ادا الاسام ؟ : 


- أنه يعفو لمن استحق منهم العذاب في الآحرة عن طريق الشفاعة الصحيحة أو العففو 


منه ابتداء. 


ومن الأحطاء الي تقع من بعض الجهلة ظنهم أن الجنة لا تعدو الأكل والشرب واللباس 
والنكاح والسماع ونحو ذلك؛ ما فيه استمتاع باللخلوقات» حن احتقر بعضهم شاا 


واستضعف كوا غاية تتعلق بها همة الإنسان تي عبادته لربه. 


والتحقيق أن الحنة إنما يدحلها هلها بنيل رضا الله وزوال غضبه عنهم» وهي دار 
كرامته» وهي الدار الجامعة لكل أنواع النعم» وأعلى ما فيها النظر إلى وحه الله وهو من 
اللنعمالن لاتتال إلا يي الجنة؛ كماتضافرت به النصوص. 
وكذلك أهل النار فم محجوبون عن ريم متلبسون سخطه وغضبه ثم يدخلون النار 


يعذبون فيها بأنواع الرذائل الي تتام بها النفس E‏ 


انظر الاستقامة لشيخ الإسلام (ص 66) 


ا اساھ ؟ 7 


قال الله عز وجل في وصف عذامم: لإ إن الذِين كفروا ادون مقت الله اکر ين مقيكم 
ا إذ تذْعون إلى الان و و ع کر ا ا 


الروح أشد من ألم الجسم. 


E EE i : 9‏ و E N OIE‏ وس او 
ويقول هم ريم وهم معذبون في النار: ل ألم تكن آياتي لى عليكم فكنتم بها تكذبون ) 


قالوا ربا غلبت عَلينا شقوا وكا وما َال 0 ربا ارتا هنا فإن عدا فإ امون 


102 
4 


وكذلك نعيم الحنة أبلغ من أن يكون مقصورا على الجسم دون الروح» بل مافيها 
من زوال المنغصات وأسباب الحزن والهم» وما فيها من قرة الأععين» فإن ذلك ينال روح 
الإنسان كما يتلذذ به حسمه. ولذا فضل الله هذه الدار على الدنيا وبين كمالها بقوله: ل 


E ون‎ E إل‎ E 


سورة غافر» الآية 10. 
سورة المؤمنون» الآية 107-104. 
العنكبوت» الآية 64. 


ا اساھ ؟ : 


فلو أا حياة لا تعدو الأكل والشرب ولذة البدن لما فضلها على الدنيا؛ بل تكون مثلها في 
كوا لعبا وموا» بل فضلت عليها ما فيها من كمال الحياة الروحية والجسمية» ولا مطمع 
في ذلك في الدار الدنيا. 

وهذه الحياة الكاملة هي الي يبذل الإنسان العاقل حياته الحقيرة لتحصيلها غدا: # 
إن الله اشترى من اومن أَلفسَهُم وأمَولَهُم بأن لهم الْجَنُة و و 
N SES NS Ea O e OE,‏ 
المعرضة» الباهجة للعيون الغافلة» امغر حة للنفوس المبطلة الباطلة»ء ثم تزول سريعاء وتنقض ي 
جميعا» ولم بحصل منها بها إلا على الندم والحسرة والخسران. 
وأما الدار الآحرة» فإما دار ( الحيوان ) أي: الحياة الكاملة» الي من لوازمهاء أن تكون 
أبدان أهلها ق غاية القوةء» وقواهم في غاية الشدةء لما أبدان وقوى خحلقت للحياة» وأن 
يكون موحودا فيها كل ما تكمل به حياة النفس والجحسم» وتتم به اللذات؛ من مفرحات 
القلوب» وشهوات الأبدان» فوصفها بالكمال شاملا لجانب النفس والجسم» وليس لأحدها 


> 105 
ققد دول الاخحر 


TIT 


05 


تفسير السعدي (ص 635) 


اد الإسلھ ؟ JD‏ 


ومذا لما سقل البي صلى الله عليه وسلم عن أهل الحنة هل ينامون» قال ((أحوالموت وأهل 
الحنة لا ينامون )) م يكن ذلك كذلك إلا لكمال حياتمم هناك فانتفى به صفات النقص 


عنها. 


وإذا اعترض أحد على هذا التقرير بأن ما قيل قي أهل الجنة من انتفاء اموت عنه صادق 


كذلك على أهل النار» فلا يكون هم فيه أي فضل. 


فيجاب عن الاعتراض بأن نفي الموت كاف ف الدلالة على كمال حياة الجميع» ثم لما 
كانت حياة أهل الجنة على كماما ق النعيم الخالد» فإنه كمال من أجل التنعم غايته» 
وكذلك حياة أهل النار على كماها في العذاب الأبد» فهو كمال من أحل بلوغ العذاب 
غايته. تحصّل من ذلك المقصود» وهو بيان أن ما يكون في الآحرة من نعيم وعذاب لا 


يقصر على الأجحسام فقط دون الأنفس؛ بل النفس تتنعم و تتألم بذلك كشأن الجحسم. 


والواحد من هؤلاء لو حاع في الدنيا أياماء أو ألقي ق بعض عذايها طار عقله وحرج من 


قلبه كل حبة كان يدعيه لربه» فلا طاقة لمخحلوق بعذاب الخالق ولا غئ به عن رحته. 


لادا اساھ ؟ 1 


المطلب الغالث: الوسيلة ال يحقق ها الإنسان الغاية من وحوده. 


إن العقل البشري الصرف عاحز عن الاهتداء إلى الطريق الموصل له إلى تحقيق الغاية 
من وجحوده» فالعقل آلة لا بد أن تحتمع ها قوتان لتشتغل على الوحه الصحيح؛ قوة داحلية 
وقوة خحارجية» فإنه كالآلة المبصرة؛ إذا انطفا نورها الداخحلي لم تبصر وإن قوي النور 


a ESE EN EES A, 


والطال. 


وبذلك يأحذ الإنسان قي هبوط يصل به إلى حد التذلل للحجر والشجر» فينخلع عن صفته 
ال بها فضل على غيره إلى صفة الحقارة والمهانة» وينقلب عن كونه مفضلا ليكون 


مفضولا. 


اد الإسلھ ؟ CD‏ 


وقد أحبر الله في كتابه أن الذي أوجحب للضالين من عباده ضلاهم أنه لم عل لمهم نورا 

يستنيرون به الطريق» بل تر كهم في الظلمة الي خحلقوافيهافلم بخرحهم منها إل نور 

الهداية. 

فإنه سبحانه ولي الذين آمنوا يخرحهم من الظلمات إلى النور» فمن أراد هدايته حعل له 

نورا وحوديا بجي به قلبه وروحه كما يجي بدنه بالروح الي ينفخهاء فهما حياتان: حياة 

البدن بالروح» وحياة الروح والقلب بالنور» وههذا مى سبحانه الوحي روحا؛ لتوقف الحياة 

الحقيقية عليه كما قال تعالى: رل المَلائكة بالرٌوح من ارو غا ی من اء ون عاو 
106 

4 


وقال تعالى: 4# وكذلك أوحَيتا إلك رُوحا من مرا ما كنت تذري ما ا ااي واا الإان 


ا 
2 


وکن حَعلاه ورا هدي بو من کشاء ِن عاوتا 4 


في الظلمات ما له من نور» ولذلك يقول الله تعالى: [ اومن كان ميا فاخي اه وجعلق اة 


C9 


سورة النحل» الآية 2. 
107 سورة الشوز ى الأية 52. 


لادا اساھ ؟ 7 


e‏ 07م ّ ا el‏ ر ر 02 2 م ولا ا 2 م 
ورا يَمَشي به في الناس كمن مثله في الظلمَات ليس بخارج مِنها كذلك زين للكافرين مما 


108 


کارا یخملون 4 


ل اومن كان 4 من قبل هداية الله له ل ميا 4 في ظلمات الكفر» والجهل» والمعاصي « 
فأْحيياهُ 4 بنور العلم والإبمان والطاعة» فصار مشي بين الاس في النور» متبصرا في أموره» 
مهتديا لسبيله» عارفا للحير مؤثرا له» ججتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره» عارفا بالشر مبغضا 
له» ججتهدا ې ت رکه وازالته عن نفسه وعن غيره. 

أفيستوي هذا من هو قي الظطلمات؛ ظلمات الجهل والغفي» والكفر والمعاصي 
ليس بخَارج مِنْهَّا 4 قد التبست عليه الطرق» وأظلمت عليه المسالك فحضره ات 
والغم والحزن والشقاء. 

فنبه تعالى العقول ما تد ركه وتعرفه» أنه لا يستوي هذاولا هذا كمالايستوي الليل 
والنهار» والضياء والظلمة» والأحياء والأموات. 

فكأنه قيل: فكيف يؤثر من له أدن مسكة من عقل» أن يكون مملذه الحالة» وأن ييقى في 


الات ا ات بأنه ‏ رین للکافرینَ ما کائوا يعْمَلون 4 


* سورة الأنعام» الآية 122. 


ا اساھ ؟ مت 


الشر والقبائح. 
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ET I E N ER E 
ذاته وسائل تمكنه من الكسب العلمي والعملي» وأمده بالمادة ال يتغذى مهماعناصره الثلاثة:‎ 


) شَيبة يلق ما يشاء وهو اليم القَدِيرٌ‎ E 
E NEE EE BN E 


وتنميتها إلى الأكمل: الروح والعقل والجحسد ثم إن الضعف سيعاوده قي المراحل الأحيرة 


من حياته؛ إلا أنه ينال العقل والحسد ويبقى الروح على ما على صلاحه الذي ربي عليه. 


انظر تفسير السعدي ( ص 271 ) 


یک ی فا ا ر و ار کت اه 
والأبصار والافيدة لعلكم تشكرون 4 

قال البي صلى الله عليه وسلم: (( ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو 
Eo aE LS‏ 

الفطرة هنا هي السلامة من الاعتقادات الباطلةء والقبول للعقائد الصحيحة» ولا يلزم من 
كوم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفغععل» ف إن الله 
أحرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء والعقل لا يستقل بددراك تفاصيل ما جاءت به 
الشريعة فإذا حاءت بها الشريعة اهتدى العقل» ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق: 
الذي هو اللإسلام؛ بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما. 

وهذه القوة العلمية العملية ال تقتضي بذانما الإسلام ما لم بمنعها مانع: هي فطرة الله الي 
فطر التاس عايها"" 

وقي الحديث أن الأصل في الإنسان هو السلامة؛ إلا أن في نفسه قابلية الشر يحتاج إلى 


دفعهاء» |“ تفي انف من الفطرة الي حلقت عليها. 


متفق ا 
111 فط محموع الفتاوى لشیخ الإسلام )247/4( 


اد الإسلھ ؟ ( ف 


ادا تقررت شدة حاجحة اللإنسان ال التور الإ هى في حقيقه الغايية من وجوده وهر الحدي .د 
سبيل له إلى الفلاح والنجاح ق الدارين بدونه» نرحع إلى سؤالنا الذي فتحنا به هذه الجولة: 


اذا الإإسلام ؟ 


اد الإسلھ ؟ ( 


المبحث الثالث: لاذا الإسلام ؟ 
الطلب الأول: تعریف موجحز باللاسلام. 


الإسلام: هو الاستسلام لله وحده. وذلك بالحبة والتعظيم في القلب» والانقياد الام لله في 


الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
والإسلام جمح معنین : 
آسا ها الاما را اقات فد بكرن مک 


راان لاغ ن رل ان و ورجا سار ل 4 فاد یرن مر کا وهر ان 


هذا هو المفهوم الخاص لللإسلام الذين لا يقبل الله دينا سواه» وبه يستسلم الملؤمن لله بقلبه 


وقالبه. 


والمفهوم العام للإسلام يستغرق جميع الخلق؛ المؤمن منهم والكافر» وهو معن خحضوعهم 


لأوامر رهم الكونية طوعا أو كرهاء وحي الكافر مستسلم لله كرها؛ ر 


اد الإسلھ ؟ ( 


والقهر والسلطان العظيم» الذي لا بخالف ولا يمانع» قال تعالى: ل أفعَيرَ دين الله يعون وة 


£ وار 7 0 yT‏ 0 س0 ا 112 
اسلم من في السماوات رارض طعا وکرْهًا وَإِلِِ 


ف ا ی ا اد کی حا 
الآيات » ومثل قوله تعالى: # وأنيبوا إلى رب کم اموا لَه ِن قبل أن ي اتيكم ال E O‏ 


ا 


ويستعمل متعديا مقرونا بالإحسان» كقوله تعالى: # من ألم وه هة للو وهو محسن فله 
£ ووو ور رك و ور ورو 14 
أخره عند ربو ولا حف عَليْهِم ولا هُمْ يرون 4% 


2 رر و & ھە رو ەع وار ر ورو و 4 o‏ 115 
وقوله: # ومن اخسن ديا مِم ألم وهه لله وهو مسن 


فقد أنكر أن يكون دين أحسن من هذا الدين» وهو إسلام الوحه لله مع الإحسان» وأحر 


ان کل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا حوف عليهم ولا هم يحزنون. 


112 


ورو ال ق ن 83 
N‏ 
رة افر الا 112 
سورة النساءء الآية 125. 


ا ا 


وهذان الوصفان - وهما إسلام الوحه لله والإحسان - هما الأصلان المتقدمان » وهها: 
ر العا خا ضا مرا الب والره واا ا اتاق لر د هي 


ا116 
متضمن للقصد والنية لله . 


ودا کان الباب ای اللإسلام شهاده أن لا إله إلا ا وهى متضمنة عبادة اله و حده و 


عباده ما سواه. 


وشهادة أن حمدا رسول اللّه؛ لأنه الذي بلغ بالأقوال والأفعال تشريعه عن الله» فص حة 


ا شيخ اللإسلام (الأمر بالمعروف والنهي المنكر) 


المرتبة الأولى: الإسلام. 


وهو مبن على خمسة أركان: 


شهاذه ان لأ إلك الآ الله 
£ 


۳ - 
- ۲ 1 
و ان E‏ و و أله . 


9 ۹ 


5 1 ا : 
£ 


. 1 
ااا و ر ا 
i‏ : 


هذا الإسلام هو الذي يعد مرتبة من مراتب الدين المسمى ب ( الإسلام ) 


اد الإسلھ ؟ DD‏ 


اکا ا 0 اوی 
ولا تتم وتصح هذه الشهادة إلا اة افر 


الأول: العلم حعضمون هذه الشهادة؛ لأن الشاهد لا يشهد على ما ما يجهله»ء قال تعالى: # 


ت 


من سهد بالحق وَهُم يَعْلمُون ‏ قيد الشهادة بحال كوم يعلمون لأن الشهادة عن غير 


i 


علم بالمشهود به لا يعول عليهاء ومن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون 


ا 

الثانن: الإقرار ما تضمنته هذه الشهادة من معان» وإلا يكون الشاهد كاذبا على شهادته 
قال تعالى: [ إذا حَاءك المتافقون قالوا تشهد ِلك سول الله واللة يعم إك لرَسولة واللة 
َد إن المَْافقِينَ لكاذبون ‏ إنغا كذيم الله على تفوههم يذه الشهادة لأا ليست مقرة 
ف قلوم» والشهادة الحقة إا ھی النبثقة a‏ لفات 


اال والتفوه بمذه الشهادة علنا؛ حي يعلن بذلك قبوله ها وللماهى اة اليه وهو 


الإإسلام. 


ا الجامع لأحكام القرآن للقرطي )106/16( 


اد الإسلھ ؟ DD‏ 


معن (لا إله إلا الله) الحملة متكونة من ركنين: ( لا إله ) الإله هو المألوه العبود محق. ففي 
هذا ال ركن نفي وحود معبودٍ بمحق غير الله» ولا يعكر على هذا النفي أن يكون هناك ما يعبد 


ا ا م دون الله؛ لأن ذلك لا يصيره إها حقا وإنما هو إله باطل وإن مى ' اتا 


ع 


ٍ o 


E E E NT 

: و 118 . ر‎ N RO E AE ر‎ E 
يذعون مِن دونه هو الباطل وأن الله هو العَلي الكبير » فا هر وة الى اللىل‎ 
تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان العظيم» الذي ما شاء كان وما لم يشا م يكن» وكل‎ 
شىء فقیر الیه» ذلیل لدیه» وکل ما عبد من دونه تعال من الأصنام والأنداد والأوتان» فهو‎ 


119 
باطل؛ لانه لا بلك ضرا ولا نفعا . 


ERED ENE ELE e 


الثاني: ( إلا الله ( 


ND TST 


** سورة الحج» الآية 62. 
انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (449/5) 


اد الإسلھ ؟ 7( 


وقد جمع الله بين هذين الركين في غيرما آية قي القرآن: # فمن يَكفر بالطاغوت ويؤمِن 


بالل قد اسكْساك بالعروة الونقی لا انفِصَام لها 4" 


فإن الشهادة أن لا إله إلا الله تعضمن الكفر بالطاغوت - وهو كل ماعبد من دون ال 
تعالى من بشر أو حجر أو شجر أو هوى أو شهوة - وبغضه والبراءة منه» فمن قالمها ولم 


يكفر عا يعبد من دون الله لم يأت يذه الكلمة. 


سو رة البقرة» الآية 256. 


ا 


مكانة توحيد الخالق بالعبادة: 


تو حید الله تعالی بالعبادة و حده 5 شريك له هو أصل دين الإاسلام» وهو أصل دين ھمیےم 
الرسل وأول دعوهم» وأول منازل الطريق»› وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وحل» 


ق ر ص 
۶ 


قال تعالى: ل وما أرْسلنا من فيلك من رَسُول إا وجي ! 


1 


1 ا اون 4 121 
وقد كثرت وتنوعت في القرآن الحجج القطعية على توحيد الله» بل القرآن كل في تقرير 
التوحيد؛ لأنه إما حبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخحلع كل مايعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي 
الطبي» وإما أمر وني وإلزام بطاعته في ميه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته»ء وإما 
حبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل يمم ثي الدنيا وما يكرمهم به في الآحرة 
فهو جزاء توحيده» وإما حبر عن آهل الشرك وما فعل يمم قي الدنيا من النكال ومايجحل يهم 
تي العقبى من العذاب فهو خبر عمن حرج عن حكم التوحيد. 


ر ع ءِ 122 


اا 5 
انظر مدار ج السالكين لابن القيم الحوزية (450/3) 


اد الإسلھ ؟ CD‏ 


ومن أبين الحجج الي أقامها فرغل دو E E E‏ 


123 


ى 


وما کان مَعهُ من إو ذا لحب كل إلَوٍ ما حل ولعلا بَعْضَهُم على بعْضٍ & 
فإنه برهان باهر» بهذا اللفظ الو جيز الظاهرء فإن الإاله الحق لا بد أن يكون حالققافاعاا 
يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر» فلو کان معه سبحانه اله آخحر يش رکه ق ملكه» 
لكان له خحلق وفعل» وحينفذ فلا يرضى تلك الشركة» بل إن قدر على قهر ذلك الشريك 
وتفرده با ملك والإهية دونه فعل» وإن م يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق» 
كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه» إذا م يقدر المنفرد منهم على قهر الآاحر 
والعلو عليه» فلا بد من أحد ثلائة أمور: 

0 اما أن يذهب کل اله بخلقه وسلطانه. 

0 وإما ن يعلو بعضهم على بعض. 

© وإما أن يكونوا تحت قهر مَل واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه» 

بل يكون وحده هو الإله» وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. 

وانتظام أمر العام كله وإحكام أمره» من أدل دليل على أن مدبره إله واحد» وملك واحده 


124 ء 
ورب واحد» لا إله للخحلق غيره» ولا رب هم سواه» كماقد دل دليل التمانع على أن 


ILE a 


اد الإسلھ ؟ ف 


حالق العالم واحد» لا رب غیره ولا اله سواه» فذلك تمانع قي الفعل والإنجاد» وهلا ممانع ي 
العبادة والإلهية» فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان حالقان متكافان» كذلك يستحيل أن 


یکون هم إلمان معبودان. 


بصريح العقل بطلانه» فكذا تبطل إمية اثنين» فالآية الكريمة موافقة مها تبت وا مرق ال 
2 2 .125 

هذا التوحيد هو مفتاح السعادة في الدارين» وضده الذي هو الشرك هو أكرر الظلم؛ لأن 

الظلم وضع الشيء ف غير خحله» والعبادة ال هي حق لله عز وحل لامجل صرفها لغرره؛ 

لأن کل ما سواه خلوق مربوب له سبحانه» قال تعالى: ل[ صرب لكم ملا ين ألفسكم 


o 
o 3 0° عو‎ 


ق © گە وس ەه © پو 2 e e‏ 8 4 ر a‏ 
هَل لكم مِنْ ما ملكت أيمائكم مِن شر كاء في مَا ررق اكم فأتم فيه سواء تخافوتهم 


معن هذا التمانع: أنه لو وقع شيء بإيجاد الغير» وفرضنا تعلق قدرة الله تعالى وإرادته بضد ذلك الشيء في حال 
إيجاد الغير ذلك الشيء» كح ركة حسم وسكونه قي زمان بعينه» فإن وقع الأمر؛ إن جيعا لزم احتماع الضدين» وإن 
يقع شيء منهما لزم عجز الباري تعالى» وتخلف المعلول عن تام العلة» وخلو الجسم عن الح ركة والسكون» وإن 
وقع أحدها لزم الترحح بلا مرحح. شرح المقاصد في علم الكلام: (86/2) 

انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز الحنفي (87/1) 


كخيفتكم أنفسكم كلك فصل الآياتِ قوم يعون E e aE‏ 
للمش ر كين به» العابدين معه غيره» الجاعلين له ش ركاء وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه 
من الأصنام والأنداد عبيد له» ملك له» كما كانوا قي تلبيتهم يقولون: لبيك لا شريك لك» 
إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك. 

فضرب هم مثلا من أنفسهم يشهدونه ويفهمونه من أنفسكم؛ حيث لا يرتضى أحدمنهم 
أن یکون عبده شريکا له ف ماله» فهو وهو فيه على السواء» يخافون أن يقاسموهم أمواهم 
وأهلهم وحققهم الخاصة» فكما تأبون ذلك لأنفسهم فلا تجعلوا لله المتفرد بخلق الخلق 


127 
وملكه شريكا ثي حقوقه الخاصة . 


. سورة الروم» الأية 28. 
” انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (312/6) 


اد الإسلھ ؟ ( 


شهادة أن محمد رسول الله : 


E E EE O 
أرسلة إل الحن والإنس كافة وانه تام الانيا والرشل. وأنه ا عبد مقرب عند اله اليش‎ 
له من خحصائص الألوهية شي ء» واتباعه 4 وتعظيم أمره وميه ولزوم ستته قولا وعملا‎ 


واعتقادا. 


وهذه الشهادة تقتضى على شاهدها: طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أحبر»ء واحتناب ما 


#8 ه0 س 


کک a‏ ا e‏ # رمَا 


a 


6 ۰ 12 و مر کر £ ر ° 


رحالکم e‏ وحائم اين ٠‏ 


سورة الأغرات» الاي 158: 
9 سوره اا الأية: 28. 


سور ةا لاخر ات اة 40 


اد الإسلھ ؟ DD‏ 


أولا: الإقرار برسالته واعتقادها باطنا في القلب. 
ثانيا: النطتق بذلك والاعتراف به ظاهرا باللسان. 


ثالثاً: متابعته صلی الله عليه وسلم على ما علم وبينه من شرع الله» وطاعته فيما به أمرء أو 


هی عنه وزجر. 


قال تعالى: ¥ فَامنوا بالله وَرَسُوله الي الامى الاي بتري بالله ۾ وكلماتِه والبعُّو کہ 


ENT 
تهتڏون ۾‎ 
زا و ا وا ن کل 0 اجر به‎ 


ی ع ق ی کک و ت ن 


132 ° س‎ ٩ 


سو رة الأغراف ».الاب 158: 


اد الإسلھ ؟ DD‏ 


وأسباب الحبة راحعة إلى هذه الأمور الثلائة: 


0 مبة الشيء بسبب الاستلذاذ بإدراكه؛ كحب الصور الحميلة والأصوات الحسنة 
والأطعمة والأشربة الذيذة؛ ما ميل إليه الطبع السليم مائل إليها لموافقته له. 

0 مبة الشيء بسبب الاستلذاذ بالإدراك بحاسة العقل والقلب معان باطنة شريفة فيه؛ 
كحب الصالحين والعلماء وأهل المعروف المأثور عنهم السرر الجميلة والأفعال 
الحسنة» فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاءء وقد يبلغ به الانتصار 
بقوم لقوم إلى تحمل المشاق والضرر الكبير. 

0 ححبة الشيء لموافقته له من جحهة إحسانه له وإنعامه علييه» فققد جحبلت النفوس على 
حب من أحسن إليها. 

وهذه ال معان الثلاثة الموجبة للمحبة كلها جحتمعة قي حق البي صلى الله عليه وسلم. 

أما الأول والثاني: فلحمال صورته والظاهر» وكمال أحلاقه N‏ 
فقد جميع الله له مال الظاهر والباطن عليه الصلاة والسلام» وكان لذلك أثر قوي في شدة 
حبة الناس له» ولا يزال الأمر كذلك. 


رة ل ر0 
انظر : الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية لأبي عيسى الترمذي» وإمتاع الأسماع لتقى الدين المقريزى 
والشمائل الشريفة لال الدين السيوطي. 


اد الإسلھ ؟ ( ا 


EN OE N E Ky YF APA SANA AEE 
من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفاء أو استنقذه من هلكة أو مضرة مدة التأذي يما قليل‎ 
منقطع» فمن منحه ما لا يبيد من النعيم» ووقاه ما لا يفن من عذاب الجحيم أولى بالحب.‎ 

وإذا كان يحب بالطبع ملك لحسن سيرته» أو حاكم لما يؤثر من قوام طريقته» أو قاص بعيد 

الدار لما يشاد من علمه أو كرم شيمته» فمن جمع هذه الخصال على غاية مراتب الكمال 

أحق بالحب وأولى بالميل» وقد قال على رضي الله عنه في صفته صلى الله عليه وسلم: من 
رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه"" 
وواد قا فاا وا خا و ا مر ی ا کک وو ی ا ا ت 


لبه إیاه. 


انظر كتاب: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض اليحصى (31-29/2) 


اد الإسلھ ؟ DD‏ 


وقفة مع شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ودلائل صدق”*"': 


إن كل من درس شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنصاف وإمعان ومعرفة بحقائق 

الرحال» والصفات ال ها يعرف علو قدر الرحل» وعظم مارلته عند الله وعند خحلقه» يعلم 

ا دن ع ت ا ا او ای کے کے ار د 

وأعلاهم فخراء وأكملهم عقلا وأغزرهم علماء وأجلهم رأياوعزماوحزماء وأكملهم 

حلقاء وأوسعهم رحمة» وأشدهم شفقة» وأهداهم وأتقاهم. 

وهو قطب داثرة الكمال» وإليه المتتهى لي أوصاف الرحال» ألا وهو رجحل العام على 

E EE‏ ی وو 

في التاريخ» فإنه صلى الله عليه وسلم المتصف بالكمال الموازن في جميع الجوانب الإنسانية؛ 

الجوانب الي منها: 

6 حانب الديانة وصلاح النفس» فإنه كان اتم الناس عبادة وأحسنهم أداء ها 

۵ وف جانب بناء احتمع على أسس قوية وسياسة أمره على أحسنه» فالتاريخ حير شاهده 
وامجتمع السميك الذي قام ببنائه ق المدينة حلال عشر سنين كان بقوة أسسه من أقوى 
الدعائم ال عول عليها الأمة الإسلامية ق انطلاقها الحثيث واتساعها السريع قي العالم. 


راحع كتاب دلائل النبوة للبيهقي» وأعلام النبوية لأبي الحسن الماوردي. 
انظر تفسير السعدي (ص 764) 


اد الإسلھ ؟ « ت 


وي حانب مواجهة التحديات وجابهة أعداء دعوته» فما كان يتسلح به في هذا الجانب 
من الفطنة والدهاء يبهر العقول» وكيف آنه كان يتخذ المواقف الحكيمة الي تقلب 
الأحداث في صا دعوته» ويضع التحطيط الذي يضمن له تحقيق الملصالح ودرأ المفاسد؛ 
مع التزامه ق كل ذلك بالقيم الإنسانية والبراءة التاممة من الغخدر والخياننة» فلم يكن 
يجري أموره على قاعدة: الغاية تبرر الوسيلة. 

٠‏ وني الحياة الاجتماعية» فهو الزوج الحبييب» والأب الحميم» والصاحب الأمين» والذي 
مازح أهله» ويداعب أو لاده» ويجالس اھا 

6 وني حانب الأحلاق الفاضلةء فلقد كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا 
وأطيبهم نفسا؛ حيث كان يتحلى بأرفع الصفات الخلقة الفاضلة» شهد له بلك الموالي 
والمعادي» فإنه كان غاية ق التواضع وحفض الجناح للناس؛ الأمر الذي كان عملا 
قويا ني محبة الناس الشديدة له» وكان يقول: (( ما تواضع أحد لله إلا رفعه )) ويقول: 
(( لاي دحل الجنة من كان يي قلإبه مثققال ذرة من كر )) 
E E EE E N‏ 


137 ا 24 2 2 و ثّ ا : گە ر 0 ۶ 2 ا ° و ل‎ ۰ ٤ 
4 للذِين لايريذدونعلوافي الأرض ولافسادا والعاقة للمتقين‎ 


و 


اد الإسلھ ؟ CD‏ 


فما طلب علوا على الناس ما أو من علم يجهلونه» ولا فسادا بعد تمكنه منهم. 

وأنت إذا نظرت عن قرب في الأبطال الذين ينوه بذكرهم في التاريخ فإنك لن تحد هذا 

الكمال عند أحد منهم غير البي صلى الله عليه وسلم وإففايرفع أحدهم في جحانب 

ويخفض في جحوانب. 

وما بمكن إضافته إلى هذه الجوانب: 

0 كونه أميا؛ لا يكتب ولا يقرأ» ومع ذلك جاء بتعاليم نمضت بالبشرية إلى أعلى 
مراتب الرقي الإنساي. 

0 خروجه من قوم متشتتين متناثرين؛ لا بحمعههم قيادة ولا يضبطهم نظطام» فوحدهم 
بهذا الدين يتاخحون به ويتوالون. 

0 كونه عاش في أرض قفر» لم يكن غالبية أهلها متمسكة بدين سمماوي» وإما كانوا 
متوغلين قي حاهلية حهلاء» انحطت مم إلى أن عبدوا الأحجار والأشجار. 

0 عظم ما حققه وأنجزه في المدة القصيرة الي مكثها يدعو إلى هذاالدين؛ مع ضالة 
الوسائل المادية لديه» وكان أعدائه الذين حاربوه أكثر منهم عدة وعددا؛ إلا أنه 


أقوى منهم عدة وعددا» وذلك أفضل. 


اد الإسلھ ؟ ( ف 


0 جيه بهذا القرآن الذي يحوي علم الأولين والأحرين» والذي تحدى به المحن والإنس» 
وضعه عن الإقدام إلى الافتضاح بهذا التحدي الواقف في وحه كل من يروم تكذيبه 


ولو كان هذا الكتاب من وضعه بالفعل - كمايقولون - وقد تحدى به الإنس 
الجن فلم يقدروا على الإتيان مثله» لكان فخره بأنه من وضعه المخحاص ولم يشاركه فيه 


أحد أعظم وأولى من أن ينسبه إلى غيره ويصرح بأنه ليس له فيه إلا مجرد التبليغ. 


هاا الحو اا اا فق الق ا ع ف ال فا 
فمن حَاجّك فيه من بعد ما جاك ن اعم فقل تع الوا تدغ أا ا وأ اك 
ونساعتا ونساء كم وأئفستا وأنشسکم م هل نحل لخت اله عى الكاذيين 4 

ولو كان يعلم أنه غير صادق لا أقدم على فضح نفسه» لأمُم لو أحابوه لكان فيه 
بیان کذبه على کل حال» وهو عكس قصده» وإذا م يجيبوه في حياته فقد بجيبون 
أتباععه من بعده» فكان فيه إيقاع هم في الحرج والضقق ! 


38 


وة ال مرلن ال 61 


اد الإسلھ ؟ س 


ولا نزلت عليه هذه الآيةء بادر إلى الخروج بأهله دون توقف أو تردد» وطالببهم بذلك 
فامتنعوا» وهم لو تيقنوا كذبه وصدقهم لما كان لامتناعهم عن إظهار صدقهم وكذبه 
الذي تحداهم به أي معئ. 

وهذا لو كان في جزئية من عقيد تمم عيب عليهم إعراضهم عنها؛ مع القدرة على 


كشف الحق فيها» كيف وهو في اس عقيدقم ؟!! 


وعجزهم - على مر الأيام - عن إسقاط هذا التحدي الذي يصرخ ف الآفاق 
a‏ کو اا ات و ان ا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
وكل الذين أصروا على التكذيب بدعوة هذا الرحل؛ رغم وضوحها وقوفماء لا يصح 
منهم تصديق رسول آحر من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. 
ذلك لأن الطريق الذي يعلم به نبوة موسى وعيسى» يعلم به نبوة محمد صلى الله عليه 
وسام بطريق الأولى. 
فإذا قالوا: علمت نبوة موسى والمسيح بالمعجزات وعرفت المعجزات بالنقل المحىواتر إلينا. 


قیل هم: معجزات محمد أعظم» وتواترها أبلغ» والكتاب الذي جاء به محمد أکمل. 


ا ا 


فإن معجزة كل من موسى وعيسى عليهما السلام كانت في إطار محدود نم بجاوزه 
لتحاطب العام بأكمله» وإنما مع بها من نم يشهدها في حينها ومكافها عن طريق النتقل» 
ومحمد صلى الله عليه وسلم قد ثبت له من هذا الجنس الشيء الكثير» ونقل نقلا فيض 
وأصح. 

ثم حص بالعجزة الخالدة الي أعجسز الإنس والمحان» وهي الققرآن. 
فإن ساغ لقائل أن يقول هو - مع هذا - كاذب مفتر»ء كان على هذا التققدير الباططل 
غيره أولى أن يقال فيه ذلك» فيبطل بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم جميع مامعهم 


13 


CET IO ELE E E ERE 


انظر الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ره الله (175-174/1) 


ا الاسام ؟ » e‏ 
الر کن الغاي: الصلاة. 


الصلاة في اللغة: تطلق الصلاة قي اللغة على الدعاءء ومنه قوله تعالى: روصل عليه 


140 


إن صَلائك سکن ل 4 
والصلاة شرعاً: عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة» تفتتح بالتكبير وتختتم ا 


الصلاة ا وحوه. 


ودلیل ذلك القران والسنة والإجماع. 


4 


دليل القرآن: [ فَأقِيمُوا الصَلَاةَ إن الصلاة كائت على الْمُوْمنين كبا موقوئا ي“ 


دليل السنة: قول الى صلل اله عله وشل (( بى الإسلام على همس: ...)) وذكر منها: 


143 
(( وإقام الصلاة... )) 


E 


(5/2) الشرح الممتع للشيخ ابن العثيمين‎ i 
.103 و النساءء الأية‎ 142 


3 


“ متفق عليه: البخحاري في صحيحه: () ومسلم في صحيحه: () 


اد الإسلھ ؟ ED‏ 


الإجماع: فرضية الصلاة معلومة بالضرورة من الدين» وهذا لم ينكرها أحد من أهل القبلة. 


و الصلاة أعظم العبادات شأنا وأوضحها e‏ اهتم e:‏ الإإسلام وأولاها أا عناية» 
فين فضلها ومنزلتها بين العبادات» وأمُا صلة بين العبد وربه» يظهر بماامتشال العبد أوامر 


ا 


ربه. 


یناجیه فیها ویدعوه» ولتکون ناهية للمسلم عن الفحشاء والمنكر» فيحصل له من الراحة 
النفسية والبدنية ما يسعده قي الدنيا والآحرة. 
وقد شرع الله للصلاة طهارة البدن والثياب» والمكان الذي يصلى فيه» فيتنظف المسلم بالماء 


الطهور من النجاسات» مثل: البول والبراز» لكي يطهر بدنه من النجاسة الحسية» وقلبه من 


النجحاسة ك 


ا ا ا 


بعض الحكم في مشروعيتها: 
شرعت الصلاة لحكم وأسرار بمكن الإشارة إلى بعضها في الآ: 


- عبودية ا وأنه ملوك له سبحانه وتعالى» فبهذه الصلاة يشعر الإنسان 
بالعبودية ويبقى دائما مرتبطا بخالقه سبحانه وتعالى. 
- تحعل الصلاة صاحبها قوي الصلة بالله دائم الذكر له» قال تعالى: ل فاعبدني وأقم 


ر 


الصلاة لذکري 2 
ج ي الصلاة صاحبها عن الفحشاء والمنكر» قال تعالی: 3 وأقم الا 
عن لاء رلك 0 


2 الصلاة من اک ےت تطهير اليد من الذنوب والخطايا. 


و ا و 0 2 


سورة طف الآية 14: 
8 سورة العنكبوت» الآية 45. 


اد الإسلھ ؟ sD»‏ 


الله عليه وسلم: (( مثل الصلوات كمثل مر جار يمر على باب أحدكم يغتسل منه كل 
147 
یوم مس مرات )) 
- الصلاة طمأنينة للقلب وراحة للنفس ومخلصة ها من المصائب الي تكدر صفوها؛ ومهذا 
كانت قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان يفرع إليها إذا حزبه أمر» حي 
٩ .‏ . 148 
کان یقول صلی الله عليه وسلم: (( یا بلال أرحنا بالصلاة )) 


- قي الصلاة تقوية الروابط الاحتماعية بين الأفراد؛ حيث يجتمعون همس مرات يومياق 


الملسجد لأداء الصلوات جاعة. 


رواه مسلم قي صحيحه: باب المشي إلى الصلاة ت#حى به الخطايا...» رقم (284) وللبخحاري نحوه من حديث 
حابر: باب الصلوات الخمس كفارة» رقم (528) 
أحرحه أحمد في المسند (178/38) رقم (23088) 


ا اساھ ؟ 


علد الصلوات وأوقاقا: الصلوات الملفروضة همس صلوات ف اليوم الليلة» وهي کالتای: 


tg‏ د الصلا 
۴ 2 ت 

1 ۰ 2 “⁄ 

وفرال المجر 


1 ا أ‎ e te fi “x 
۹ ر “م‎ A ھر ا أ‎ 
صلاة الظهر: اربع ر كعات» وفتها من روال‎ 
E EEDA ESE ا‎ 
E ّ 5 ٍ انسر 2 ماب :َ عر‎ 
س‎ 
له‎ 1 lf 
وکا سے ,۽ مله‎ 
ڪن يءَ‎ 
0 1 ۱ ٩ 
صارزر هة العص‎ 


8 أ . e1‏ 4 
واد > N‏ ّ 
تله ای کرو ت السمس » و جب 


ي 
ا أ‘ ا 1 
مثليه؛ لآن ما بعده وقت لاأهل الاعدذار. 
ٍ2 2 ت 
FS E 8 a N CT °1, 3 aT ۳‏ 
e A‏ ا ا Ib E SS‏ ۲ 8وا وم 
لو اسمس الى ده الليل صار هه اعر ب | E e‏ ر کعا و وو ها س 
ږ ا E‏ 0 : 
ا ٠‏ ټ‌ ر ر ۶ 6 e‏ أ Suni A‏ ۹ 
۳ 1 اأ أ ث أ ا ا 3 1 ] ا 3 I1‏ ج 
فر ال المجر کان مشت هو دا 9 عرو ب الشمس ای 1 يعيب الشمن اله ره وهو 
ا ۱ COT‏ 78 | 2 » 2 = 
5 / 2 ت أ ٠‏ 
: سر ا٤‏ الاية ۰ الحمره الي لعھ ا . لشمس 
ES‏ ا ês‏ 
ںا لعشا ے . ر 2C‏ ۹ 
صاز د العشاع اربع ر کعات» ووصها من عيبو به 
ا الج i‏ ا ا ال | 
الشمن 1 ر ای س صي ا 
ال 0 f‏ ك | أ * أ 
صااه الصبح. من طاو > المجر الصادى إلى 
س ث 
aS i‏ ا 4 5 ا 
طاه اد الشمس » 4 3 کو 


E ا‎ 


الركن الغالث: إيتاء الركاة. 


الزكاة لغة: هي النماء والزيادة» وتطلق على المدح والتطهير والصلاح» وسمي المخحرج 
زكاة لأنه يزيد به المال بالبركة ويطهر المرء بالمغفرة. 

والزكاة شرعا: هي حقّ مقدر شرعاً في مال حاص لطائفة خصوصة في وقت مخصوص. 

کا کو ا ی ما ا نت فو ورب ا كاه ٠‏ 

ودليل وحوجا القران والسنة والإجماع. 

قال الله تعالى: ‏ وأًقيمُوا الصا واوا الركاة 4" 

والدليل من السنة: حديث: (( بي الإسلام على همس: ... )) ومنها (( وإيتاء الزكاة. 
(( 


وأما الإجماع: فلم يؤثر عمن يعتد به الخلاف في وجوها. 


يراحع كتب الفقه الإسلامي للتوسع في تفاصيل الزكاة. 
سورة البقرة» الآية 43. 


È الاس‎ E 
الأموال ال زكوية: هي خمسة أجناس» وإليك إجاها:‎ 


ENN f‏ | ا 
و ھے الذهب والفضة و كل ما يمو ج 
ET iT,‏ ا E‏ 


م 1 م © 
مقامهما من العمالات الورفية 


أ 
»+ حلد م٠‏ اموالهه صلدفا 
r 9 ۳‏ 
س 9 س 
a2‏ ك 5 
رص A۹ A ۰ A‏ صر 
کک ( es‏ . 
E4‏ ر ٣‏ 7 ر 0 
o2‏ يټ : E‏ م ا o‏ ا 5 e‏ أ 
اله ا صا ا اك | vd‏ 
r E‏ سکن زوو و هاو 
کو : 
2 ر ۹ 2 ° ۲ 2 
þ‏ 
E‏ 1 
5 
توبة 103 
اله يك 3 : 
NT ۴ :‏ 
ع وص التجا,ه 
E‏ ر 


E ا‎ 


مصارف الزكاة: 
حدد أصناف الناس الذين يصرف إليهم الزكاة في قوله: ل إلّمَّا الصدقات للفقراء 
والمَسّاكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والكاريين وفي سّبيل الله وابن 


السبيل فريضة مِنَ الله واللهُ عَلِيمٌ حكيم ي" 


سورة التوبة» الآية 60. 


۱ 


۹ الاس‎ N 


٠ 4 fi 0‏ 
السا . ا 
یں وھ الدیںن جدوں 


نصضف كفايتهم أو أكثرها. 


© و ' 


ا 0 ل ERTS‏ ال 
أ . . . 
لعا ج حايها و ا س 


وهم اأ الأرقاء اكات 


الكين ل یجدو ل وفاع. 


الغارمون: وهم المدنيون» وهم 


نوعان: عارم أنفسه» وغارم لغبره. 


دين مله لإصلاح 5 البين. 


A‏ الإساح ؟ 


من حکم مشروعية الزكاة وفوائدها الفردية والاجتماعية“": 


- نمام إسلام العبد وإكماله؛ لاما أحد أ ركان الإسلام» فإذا قام مها الإنسان تم إسلامه 
E‏ 

- ما دليل على صدق إعان المزكي» وذلك أن المال حبوب للنفوس» والحجوب لا بييذل إلا 
ابتغاء حبوب مثله أو أكثر» بل ابتغاء حبوب أكثر منه. 

- أها تزركي أحلاق الم ركي» فتنتشله من زمرة البخلاي وتدحله قي زمرة الكرماء؛ لأنه إذا 
عود نفسه على البذل صار سجية له وطبيعة. 

- أا تشرح الصدرء فالإنسان إذا بذل الشيء» ولا سيما المال» ميحد ف نفسه انشراحاء 
وهذا شيء بحرب» ولکن بشرط أن يکون بذله بسخاء وطیب نفس» لا أن يكون بذله 
وقلبه تابع له. 

- أا تجحعل امحتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة» يضفي فيه الققادر على العاحز» والغيْ 


على المعسر» فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخوانا يجب عليه أن بحسن إليهم كماأحسن 


انظر الشرح الممتع للشيخ ابن العثيمين () 


لادا اساھ ؟ 17 


ن ع ء 0 153 ع 
الله إليه» قال تعالى: % E RE Ey‏ 4 فتصبح الأمة الإسلامية 


وكأما عائلة واحدة» وهذا ما يعرف عند المىأخرين بالتكافل الاجتماعي» والزركاة هي 
حير ما يكون لذلك؛ لأن الإنسان يؤدي ها فريضة» وينفع إخوانه. 

- ها تطفئ حرارة ثورة الفقراء؛ لأن الفقير قد يغيظه ما يراه من آثار الغناء على غيره ممع 
بؤس حاله وحشونة عيشه» فإذا حاد الأغنياء على الفقراء بالزكاة كسرواثورقم 
وهدۇوا عضبهم. 

- ما تمنع الجحرائم المالية مثل السرقات والنهب والسطوء وما أشبه ذلك؛ لأن الفقراء 
يأتيهم ما يسد شيعا من حاجتهم» ويعذرون الأغنياء بكوم يعطومُم من مالهم. 

- النجاة من حر يوم القيامة فقد قال البي صلى الله عليه وسالم: (( كل امرئ في ظفل 
صدقته يوم القيامة )) 

ت ما ت كي المال» يعي تنمي المال حسا ومعئ» فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك 


يقيه الافات› ورعا يفتح الله له زيادة رزق بسبب هذه الصدقة. 


* سورة القصص» الآية 77. 


ا اساھ ؟ 1 


وهذا شيء مشاهد أن الإنسان البخيل رعا يسلط على ماله مايقضي عليه أو على 
أكثره باحتراق» أو حسائر كثيرة» أو أمراض تلجفه إلى العلاحات الي تستزف منه 
أموالا كثيرة. 

- ما تكفر الخطاياء قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (( الصدقة تطفى الخطيفة كما 


يطفيء الماء النار )) 


اد الإسلھ ؟ uD‏ 


الرکڻ الرابع: صوم شهر رمضان. 


الصوم لغة: الصيام ف اللغة مصدر صام يصوم» و معناه أمسيك: 


ال رعا اه محا و ال ااك ع ا ك الف باش ارات 


من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

ورمضان من الرمضاء الذي .معن الحر» قيل لأن شهر رمضان تحرق فيها الذنوب. 
وهو الشهر التاسع من أشهر السنة القمرية. 

حكم صوم رمضان: فرض على السلم البالغ العاقل الحاضر الخالي من موانع ا 
ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. 


قل الله عر وجحل: ا یا ايها الذي آمئوا كيب عَليكم الصْيام كا كب على الین ب 


وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه في أ ركان الإسلام. 


من موانع الصيام: الحيض والنفاس للمرأة» والرض وما يلحق به من هرم أو غيره للجميع» قال تعالى: # فمَنْ 
e‏ ەا 2 7 0 گە 8# 

كان هنكم مَريضا أو على سّفر فعدة من أيام أحَرَ 4 سورة البقرة» الآية 184. 

سورة البقرة» الآية 183. 


ا اساھ ؟ 1 


من فوائد الصوم: 


> تدریب العبد علی تقوی الله ومراقبته» لأن الصوم خحفي وسر لا يطلع عليه من العبد إلا 


اله ترك الغبد عتدما يضرم الفط رات اوبات أل الق إا هى له وحدة: 


ت حبس العبد نفسه قي الصوم بمحكنه من نفسه» فيكون بذلك آحذا بزمامها؛ لأنه إن منع 


نفسه مما کان حلالا ها تثوباء قوي على حبسها عن الحرمات تأما. 


- قي الصوم لفت انتباه المسلم إلى إحوانه الفقراء الذين يكابدون ألم الحوع ويقلققون من 


- في الصوم تذكير المسلم ما وسع الله عليه من أنواع النعم الي تدسيه إياها المداومة عليها. 


اد الإسلھ ؟ CD‏ 


الركن الخامس: حج البيت. 

الحج لغة: القصد. 

الحج شرعاً: اده عو وجل ق ام کن صر دة ف وقت خصوص» LES‏ 
حكم الحج: فرض على المسلم البالغ العاقل المستطيع مرة واحدة قي عمره. 

ودلیل ذلك القران والسنة والإجماع. 

ففي القرآن: ‏ وله عَلّى الاس حح ليت من استطاع لَه سبيلا ومن كقَر فان الله غني 
عن العَالْمِينَ 2 


ومن السنة: قول البي صلى الله عليه وسلم: (( بي الإسلام على مس )) ومنها ((وحج 


اك 0 


158 ع‎ ٤ ٤ 
.  اهطورشب اما الإجماع: أجمعت الامة على فرضية الحج‎ 


56 


سورة آل عمران» الآية 97. 


7 


مشق قله تقدم (ص ). 
وقد حكى هذه الإجماعات على فرضية الأ ركان الأربعة كثير من أهل العلم» فليراحع في ذلك الفرو ع الفقهية. 


لادا اساھ ؟ 17 


E 


- الحج مظهر عملي للأحوة الإسلامية» ووحدة الأمة الإسلامية» حيث تذوب قي الحج 
فوارق الأحناس والألوان واللغات والأوطان والطبقات» وتبرز حقيقة العبودية والأحوة» 
فالحميع بلباس واحد» يتجهون لقبلة واحدة» ويعبدون إا واحدا. 

- والحج مدرسة يتعود فيها المسلم على الصبرء ويتذكر فيها اليوم الآحر وأهواله» 
ويستشعر فيه لذة العبودية لله ويعرف عظمة ربه» وافتقار الخلائق كلها إليه. 

- والحج موسم کر كفب الاجر ور الات ته الما ن بي رة تر 
بتو حیده» معترفا بذنبه وعجزه عن القيام بحق ربه» فيرحع من الحج ف ااي 
کیوم ولدته أمه. 

- وقي الحج تذكير بأحوال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وعبادقم» ودعوقم 
وجهادهم» وأحلاقهم» وتوطين النفس على فراق الأهل والولد. 

- والحج ميزان يعرف به المسلمون أحوال بعضهم» وما هم عليه من علم» أو جهل» أو 


اد الإسلھ ؟ CD‏ 


من الحكم في تشريع الإسلام هذه العبادات المتنوعة في متعلقاقا ووسائلها: 

إذا تأملت تشريع الإسلام له العبادات وحدته على ضرين: 
الأول: ما هو كف عن الحبوبات؛ مثل الصوم. 

الثان: ما هو بذل للمحبوبات؛ كالزكاة. 

فإن نفس الإنسان قوتان: قوة الإقدام والشجاعة» وقوة الانكفاف والإحجام ا 

واستقامة الإنسان إنما تتم بتوازنه بين القوتين» فكان في تنويع العبادات ق التكليف اختبار 
اللكلف كيف يكون امتثاله هذه الأنواع» فهل بمتثل ويقبل ما يوافق طبعه» أو يمتشل مابه 
رضا الله عز وحل ؟ 

فإذا تأملنا العبادات: الصلاةء وال زكاةء والصوم» والحج» وحلنا أن بعضها بدن حض» 
وبعضها مالي محض» وبعضها م ركب» حن يتبين الشحيح من الجواد» فرها يهون على بعض 
الناس أن يصلي آلف ركعةء ولا يبذل درهماء ورعا يهون على بعض الناس أن ييذل آلف 
درهم ولا يصلي ركعة واحدة أو يصوم يوما واحدا. 


1 1 : 
AEE E 


انظر إغائة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم الجوزية (116/1) 
انظر الشرح الممتع (300-299/6) 


اد الإسلھ ؟ س 


فشبفول هده العبادات يوانب الإنسان و توعها يذل على دة ارتاطها عة الانسان: 


المرتبة الغانية: الإمان. 

والإبعان الذي هو للمرتبة الثانية من مراتب الدين هو قدر زائد على إمان ممن هو قي المرتببة 

الأولى من الإسلام» لأنه لا بد وأن يكون معه من الإممان مايصح به إسلامه» ولا يعي 
٤ 2 161‏ ەر و س 0 ر 0 £ ھەر 7ا ‌ ۶ ر 2 

الإإسلام : # قالت الأعراب امنا قل لم ونوا ولكن قولوا أسلمتا ولمّا ي ذخل الان في 


وو رو ره a E‏ 162 
قلوبكم وَإن تُطيعوا الله ورسولۂ لا يكم من أعمالكم شيا إن الله غفور رجيم 4 


101 انظر کتاب الإعان ا تيمية. 
1 سوره الحجرات»› الأية 14. 


لادا اساھ ؟ 21 


وار تالقان ما 


کک 


a ۴ 1‏ سے 
الاعات يالاد تة الاعات بالکت 


= ۴ i 7 ET 
ا ت یا 8 رر | غات وا الا 2 | ا ج‎ | 
= E ت ےا‎ FE 


ر | لاجا 3 ۳ ا ا ۳ a ٤‏ 


ا اساھ ؟ 27 ( 


الركن الأول: الإبمان بالله. 

وهو الإقرار بوجود الله وجودا لم يسبق بعدم ولا يلحقه زوال. 

والإقرار باحتصاصه بحقوقه كلها» وهي على ثلائة أنواع: 

النوع الأول: حقوق الربوبية؛ بأنه متفرد بالخلق والزر والتدبير. 

النو ع الثاي: حقوق الألوهية؛ بأنه المستحق للعبادة وحده لا يشا ركه فيها أحد. 


النوع الثالث: حقوق الأسماء والصفات؛ بأنه متصف بجميع صفات الكمال» وله أسماء 


متضمنة للكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله. 


E O AE E OS‏ کے و کا 
وتعظيمه الموحبين للقيام بأمره واحتناب هيه» وهذان الجانبين ممن اجمعا ي العبدنال بمذلك 
من انشراح القلب واطمئنانه وكمال السعادة قي الدنيا والآحرة ما تعجز الكلمة عن وصفه 


من عمل ص الحا من ذكر أو أشى وهو مون فيه حياة طب یہ ية وريه رُم 


4 ن‎ Ng 


سورة النحل» الآية 97. 


لادا اساھ ؟ 2 


فهو أساس كل خير في حياة الإنسان» وبدون هذا الإبممان الصحيح لا يكون لجود الإنسان 


وسبب ذلك واضح فإن المؤمنين بالله الإبعان الصحيح» المنمر للعمل الصاح الصلح 
للقلوب والأحلاق والدنيا والآحرة» معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع مايرد عليهم 
من أسباب السرور والابتهاج» وأسباب القلق وام والأحزان. 

يتلقون الحاب والمسار بقبول هاء وشكر عليهاء واستعمال فهافيماينفع» فإذا 
استعملوها على هذا الوجه. أحدث هم من الابتهاج بهاء والطمع في بقائهاوبركتهاء 
زرا یا ر ی ر و 

ويتلقون المكاره والمضار والحم والغم بالمقاومة لمايمكنهم مقاومته» وتخفيف ما 
يعكنهم تخفيفه» والصبر الجميل لما ليس هحم منه بده وبذلك يحصل مهم من آثار الكاره من 
المقاو مات النافعة» والتجارب والقوة» ومن الصبر واحتساب الأحر والشواب أمور عظيمة 
تضمحل معها المكاره» وتحل لها المسار والآمال الطيبةء والطمع في فضل الله وثوابه» كما 


عبر البي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح: ا ر 


اد الإسلھ ؟ a‏ 


E O O a E‏ ق ا 
a‏ ا 
E E E E‏ 
تلقيها» وذلك بحسب تفاونما قي الإبمان والعمل الصاح. هذاالموصوف بهمذين الوصفين 
يتلقى الخبر والشر بالشكر والصبر وما يتبعهماء فيحدث له السرور والابتهاج» وزوال الم 
والغم» والقلق» وضيق الصدرء وشقاء الحياة وتتم له الحياة الطيبة قي هذه الدار. 
والآحر يتلقى الحاب بأشر وبطر وطغیان» فتنحرف أخحلاقه ويتلقاها كما تتلقاها 
البهائم بجشع وهلع» ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب» بل مشتته من حهات عديدة 
مشتت من جحهة خحوفه من زوال حبوباته» ومن كثرة المعارضات الناشغة عنها غالبا» ومن 
ةن افو لا د جد ل ل رال م و رر اجى قد د ةل 
تعصل» وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة ويتلقى 
الكاره بقلق وحزع وحوف وضجرء فلا تسأل عن ما يمحدث له من شقاء الحياة» ومن 
الأمراض الفكرية والعصبية» ومن الخوف الذي قد يصل به إلى سوأ الحالات وأفظضع 


الأعجاته لانه ل برجو راا ولا صر عنده يلةو هون غل 


رواه مسلم قي صحیحه: باب المؤمن أمره کله خحیر» رقم (64) 


ادا الاسام ؟ 2 


فضله وكرمه المتنوع. 


فالبر والفاجر» والمؤمن والكافر يشت ركان في حلب الشجاعة اللاكتسابية» وڼ الغريزة اخ 
تلطف المحاوف وقوفاء ولكن يتميز المؤمن بقوة إعانه وصرره وت وكله على الله واعتماده 
عليه» واا ا مرا داد ها فاع وتخفف عنه وطأة المحوف» ومون عليه 


الفاق کا ا ا و لاان ور ون مک 


ر . 166 
ويحصل هم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخحاوف 


سورة النساء» الآية 104. 
1 الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيح عبد الرحمن السعدي (ص7-4) 


اد الإسلھ ؟ CD‏ 


الركن الغان: الإبعان بالملائكة. 


ا ا .ا“ ب ۰ ۰ 167 ع ر 
ويكون بأن نؤمن أمُم حلق من مخلوقات الله حلقهم الله ممن نور ٠‏ وأممم # عاد 


0 
ل 3 


و لا شرا قزل وز بتر رن 0 

یقومون بعبادته وینقادون لطاعته ‏ لا يس تکبرون عن عبادتِه ولا يخس رون بون 
وهم عام غيي لا يشاهدون» وقد يشاهدون» إنما الأصل أمُم عالم غيي مخلوقون» مكلفون 
عا كلفهم الله به من العبادات وهم حاضعون لله عز وجل أتم الخضوع» ‏ لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4 


أن نؤمن بذلك على ما علمنا؛ م 


دل ذلك خد غاا رضي اله ها الك فال رشو ن اكه حلي اله عله وشل : رکفت وة چ 
نور ... )) الحديث» رواه مسلم في صحيحه: باب قي أحاديث متفرقة» رقم (2996) 
سورة الأنبياي الآية 27-26. 


LE 


0 سورة التحري» الأية 6. 


( 2 ) 8 الاس‎ EN 


حبريل عليه الصلاة والسلام: وهو الم و كل بالوحي إلى الأنبياء والرسل. 


- ميكائيل عليه الصلاة والسلام: وهو الموكل بالقطر والنبات. 

- إسرافيل عليه الصلاة والسلام: وهو الموكل بالنفخ ي الصور. 

ج ا و ا 

- رضوان خازن الجنة: وهو الم وكل بالحنة. 

- ومنهم ملك الموت الم و كل بقبض الأرواح عند الموت. 

ونؤمن إعانا مجملا بجميع اللائكة وعدد كثر لا نمحصيه إلا حالهم حل وعلا: 
وما يعم جود ربك إلا هو 4 

وهم أحساد؛ بدليل قوله تعالى: # جاعل الملائكة رسلا أولي أحنحة » حلافا لمن يقول 

إمم أرواح فقط. 

والإبعان بالملائكة على الوحه الصحيح يثمر للعبد نمار كثيرة منها: 
6 العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه؛ لأن عظمة المخلوق دال على 


E 


© شکره تعالی على عنايته بعباده» حيث وكل هم من هؤلاء اللائكة من يقوم بحفظهم 
6 عبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوحه الأكمل واستغفارهم 


اد الإسلھ ؟ e‏ 


ال ر کن تیان الب 

یکون بالإبعان بن الله تعالى أنزل كتبا على رسله الذين بعشهم إلى الناس ليعلموهم 
الدين الحق ويهدوهم إلى الطريق المستقيم» تشتمل تلك على تعاليم نافعة للخلق في أمور 
دينهم ومعاشهم» فقام الرسل بتبليغها إلى أنمهم وبثوها فيهم لتكون دواوين لتعاليمهم وتبقى 
في الناس بعدهم» قال الله تعالى: ‏ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
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4 
E‏ قل ا ا وا ف 
إبراهيم» وقيل إا التوراة» والتوراة لموسى» والإبحيل لعيسى» والزبور لداود» والقرآن محمد 
عليهم الصلاة والسلام. 
ومع ذلك تمن بكل كتاب آنزلة الله على الرسل وإن م نعلم به» من ا 
وأما ما قي أيدي أهل الكتاب ما يسمى بالتوراة والإنجيل لا تصح نسبته كله إلى أنبياء الله 
ورسله» فقد وقع فيهما التحريف والتبديل» كنسبتهم الولد إلى الله» وتأليه النصارى لعيسى 
بن مرم عليه السلام» ووصف الخالق ما لا يليق بجلاله» ومام الأنبياء ونحو ذلك فيجحب 


رد ذلك كله» وعدم الإبعان إلا عا جحاء ف القرآن أو السنة تصديقه. 


25 E 


ا ا 


وقفة مع القرآن: 

هو آخر الكتب الي أنرها الله على رسله عليهم السلام» وهو ناسخ للتشريعات الي جاء يها 
الكتب قبله» وهو آتمها وأكملها. 

ل وائرلتا إل ليك الکتاب بالق م E‏ ين اكاب ومُهيْاعَلَيّه 
172 

4 

وهو أشرف كتاب آنزل على رسول» ولا يوحد قي التوراة والإنحيل علم نافع وعمل صال 
إلا وهو ف القرآن أو مثله أو منه» وقي القرآن من العلم النافع والعمل الصاح مالايوحد 
مثله ني التوراة والإجحيل. 

وهو كتاب معجز للجن والإنس عن الإتيان عثله؛ بل بأدن سورة فيه» قال تعالى: [ قل 

ون احمَمَعَت الإلس والجن على أن ياوا بيئل هذا اران ا ي أئون بوثو وو كان عض هم 

لبعض طهر فما قعد ألد أعدائه عن الإتيان مثله إلا عن عجز منهم فالإعجاز إذا 


صفة للقرآن؛ لا أن الله هو الذي سلبهم القدرة على ذلك. 


سورة المائدة» الآية 48. 


سورة الإإسراء» الآية 88. 


ا اساھ ؟ د ( 


وهذا الإعجاز هو أعظم آية لصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسليم قال تعالم: 


ا ٣ : O‏ اه بس رلا 4 ر ر لے کے .۰ f‏ 
وقالوا لوؤلا أثرل عليه يات مِنْ رَبهِ قل إِنْمَّا الايات عند الله وإنمَا آتاتذير مبين 0 أولم 
6 174 


كيم أا ارلا عَليْكَ الكتاب يى علَيْهِمْ إن في ذلك لَرَحْمَة وذ كرى قوم يمون 
وهذا الجواب کلام ختصر جامع» و و ا ا ا هرات شيء 
كثير» فإنه كما تقدم إتيان الرسول به عجرده وهو أمي» من أكبر الآيات على صدقه. 

ثم عجزهم عن معارضته» وتحديه إياهم آية أحرى» ثم ظهوره» وبروزه جهرا 
علانية» يتلى عليهم» ويقال: هو من عند اللّه» قد أظهره الرسول» وهو قي وقت قل فيه 
أنصاره» وكثر خالفوه وأعداۋه» فلم يخفه» ولم يثن ذلك عزمه» بل صرح به على رعءوس 
الأشهاد» ونادى به بين الحاضر والبادء بأن هذا كلام ريي» فهل أحد يقدر على معارضته 
أو ينطق .عباراته أو يستطیع جاراته ؟ 
ثم إحباره عن قصص الأولين» وأنباء السابقين والغخيوب المتقدمة والمتأحرة» مع مطابقته 


للواقع. 


74 سورة العنكبوت» الأية 51-50. 


لادا اساھ ؟ 7 


ثم هيمنته على الكتب التقدمة» وتصحيحه للصحيح» ونفي ما أدحل فيهامن 
التحريف والتبديل» ثم هدايته لسواء السبيل» قي أمره ونُيه»ء فما أمر بشيء فقال العقل 
السليم: « ليته م يأمر به » ولا مى عن شيء فقال العقل السليم: «ليته لم ينه عنه» بل 
هو مطابق للعدل والميزانء والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول. 
ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وكل زمان؛ بجيث لا تصاح الأمور إلا 
ي فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق» وعمل على طلبه. 
فلا كفى الله من م يكفه القرآن» ولا شفى الله من م يشفه الفرقان» ومن اهتدى به 


انظر تفسير السعدي (ص 633) 


لادا اساھ ؟ 1 


* وجوه من إعجاز القرآن: 

الوجه الأول: 

ما يتضمن من الإحبار عن الغيوب» وذلك نما لا يقدر عليه البشر ولا سبيل مهم إليه» فمن 
ذلك ما وعد الله تعالى نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله عزو حل: ل 
ُو الي أرْسَل رَسُولَ بلهُدَى وَين الح هره على لين كلو وو كه لمر كون 
4“ ففعل ذلك. 

الوجه الغاي: 

آنه كان معلوما من حال البي آنه كان أميا لا يكنب ولا بحسن أن يقرأ» وكان معروفامن 
حاله أنه لم يكن يعرف شيا من كتب المتقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم ثم أتى 


نحمل ما وقع وحدث من عظيمات لأر مه ات الت ا حن اى ا ره عا 


الس لام إل ل مبعة 


رن علو کرو ن ا غا ما ا ا ق قت ود كاو رر فا هك 
ملابسا لأهل الآثار وحلة الأحبار ولا مترددا إلى التعلم منهم» و کن بق جرال 


سورة التوبةء الآية 33. 


اد الإسلھ ؟ ED‏ 


ولذلك قال الله عر و حل: # وما كنت تثلو من قله ِن كاب ولا خط ة مينك إذا 


اا ن 
أمره» ولم يشتبه عندهم مذهبه» وليس يحخفى ي العرف عالم كل صغة ومتعلمهاء فلو كان 


منهم لر خف أمره. 


الوجه الغالث: 

أنه بديع النظم عجيب التأليف متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه. 

فنظم القرآن على تصرف وجوهه وتباين مذاهبه حارج عن المعهود من نظام مي 
كلامهم» ومباين للمألوف من ترتيب حطايمم» وله سلوب يختص به ويتميز في تصرفه عن 
أساليب الكلام المعتاد. 

ولم يكن للعرب كلام مشتمل على فصاحة القرآن» وما فيه من والغراإبة والتصرف البديع 
وا معان اللطيفة والفوائد الغزيرة والحكم الكثير والتناسب ق البلاغة والتشابه ف البراعة على 


هذا الطول. 


ا اساھ ؟ 5 


زد على ذلك أن عجيب نظم القرآن وبديع تأليففه لا يتفاوت ولا يتباين على ما 
يتصرف إليه من الوحوه الي يتصرف فيها؛؟ من ذكر قصص ومواعظ واحتجحاج وحكم 
وأحكام وإعذار وإنذار ووعد ووعيد وتبشير وتخويف وأوصاف وتعليم أحلاق كريمة وشيم 
رفيعة وسير مأثورة وغير ذلك من الوحوه الي يشتمل عليهاء ونجد البليغ الكامل والشاعر 
المفلق والخطيب المصقع تتفاوت حودة کلامه أو شعره عل خم الا وال ال ف 
وأنت إذا تأملت نظم القرآن وحدت جيع ما يتصرف فيه من الوجحوه على حدواحدقي 
حسن النظم وبديع التأليف والرصف؛ لا تففاوت فيه ولا انحطاط عن المزلة العليياء ولا 
إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا. 
ومع ذلك كله فهو سهل السبيل» حارج عن الوحشي المستكره والغريب المستنكر ون 
الصنعة المتكلفةء فإنه ببديع نظمه قريب إلى الإفهام؛ ييادر معناه لفظطه إلى القلب» ويسابق 
المغزى منه عبارته إلى النفس» وهو مع ذلك متنع المطلب عسير المتناول» غير مطمع مع قربه 


و : ی ع 177 
فی نفسه» ولا موهم مع دنوه في موقعه آن یقدر عليه آو یظفر به . 


انظر كتاب: إعجاز القرآن للقاضي أي بكر الباقلاي (ص 33 - 50) 


من ترات الإان بالكتب: 
ما ثمره الإبمان بالکتب للعبد تي دینه ودنیاه کثیر» فمها: 
٠‏ العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه» حیث أنرل لکل قوم کتابا يهديهم به. 
ظهور حكمة الله تعالى؛ حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها. وكان 
حاتم هذه الكتب القرآن العظيم» مناسبا لميع الخلق قي كل عصر ومكان إلى يوم 
ا 
٠‏ شكر نعمة الله تعالى على ذلك كله» فإنه م يهمل حلقه يتخبطون في ظلمات الجهل 


والتيه» بل أنزل عليهم كتبا تنير هم الطريق إلى سعادة الدارين. 


ا اساھ ؟ 7 ( 
الركن الرابع: الإبمان بالرسل: 


وهو أن نؤمن بأن الله أرسل إلى عباده رسلا أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغهاء 


178 
بعده 4 


أما ادم عليه الصلاة والسلام» فهو بي» وليس برسول. 


ونؤمن على سبيل التفصيل بأسماء من علمنا امه منهم» وأهُم صادقون فيما أحبروا به عن 
رهم» وصحة أديامم أصالة» وكما نؤمن إمانا جملا من م نعرف امه منهم؛ لأن الله م 
يذكر لنا جميعهم في کتابه» قال تعالى: ل مِلْهُم م قصصتا عَلك ينهم من لم تقض ص 
180 


OFAN‏ ل 1 ت 
عَليْكَ 4 وذکر الله منھم قس القرآن < خهمسة وعشرين 


أولو العزم من الرسل: نوح» إبراهيم» موسی» عیسی» حمد» عليهم الصلاة والسلام. 


10 
7e 


٤ 4 f 0 4 0‏ 
هذا على القول بأن الخضر عبد صالح وليس ببي» والمسألة حل الخلاف بين أهل العلم» ولقمان حلاف أضعف. 


اد الإسلھ ؟ ED‏ 


قال الله تعالى: 4 وذ أحذئًا مِن التبيين بيثاقهُم منك ومن وح وَإنْرَاهيم ومُوسّى رک 


181 


اکس کی2 م 


ان مریم وأحذا مهم ميتاقا غليظا 4 


هؤلاء الخمسة المذكورين ي الآية هم أولو العزم الذين أحذ الله عليهم عهمدهم المؤكد على 
الوفاء. ما ھلوا وأن يبشر بعضهم ببعض ويصدق بعضهم بعضا وهم اا الشرائع 


وأئمة الأمم» وهم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


2 ص 
کچ ١‏ روم 
۰ 


ر ر 182 
أوحيتا إليك وما وصيتا به إبراهيم ومُوسّى وَعِيسى أن أقيمُوا الذي ولا تتفرقوا فيه 4 
فذكر الطرفين والوسط الفاتح والخاتم» ومن بينهما على هذا الترتيب. 
. . 0 83 
وهذه هي الوصية الي أحذ الله عليهم الميثاق ها 


وأفضلهم واحرهم هو محمد ي الله عليه وسلم» وهو أكثرهم أتباعا وأمهم دیناء قال الله 
۰ س 4 .۰ ۰ 184 2 . . ۰ ۹ 1 
النبوة» حتم الرسالة من باب أولى؛ لأها فوق رتبة النبوة. 


0 سوره الأحزاب» الأية 7. 
و ر 3 


انظر تفسير القرطي (115/14) وتفسير ابن كثير (382/6) 


ا ا 


الفرق بين البي والرسول: لم يأت التنصيص على الفارق بينهما في الكتاب والسنة على 


وجه صريح حاسم» ولذا كثر اجتهاد أهل العلم ق تحقيقه» ونما ذكر ف ذلك: 


O‏ أن من نبأًه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسول» وإن لم يأمره أن 
يبلغ غيره» فهو ښي ولیس برسول. 
من جحهة نفسهاء فالنبوة حزء من الرسالة» إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف 
الرسل» فام لا يتناولون الأنبياء وغيرهم» بل الأمر بالعكس. فالرسالة أععم من حهة 
وقيل: إن البي هو الذي ينبعه الله وهو ينبئ ما أنباً الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى من 
E E N‏ ا ا 


سورة الأحزاب» الآية 40. 


ار ر ر ° N 9 2 o‏ ا 


186 


ف الآية التفريق بين الاسمين» ولو كانا شيعا واحدا لما حمسن تكرار مها ف الكلام البليغ» 


187 


والمعى 


185 رة الحج» الأية 52 
186 انظر کتاب التبوابت لشیخ الإإسلام ابن تيمية (ص 185( 
انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (251/1) 


ا ا ا 


من نمرات الإيعان بالرسل: 


التعلم منهم والاقتداء بهم ا ق الصحيح اق 
طريقهم. 

ه العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلققه» حيث أرسل إليهم أولفك الرسل الكرام 
للهداية والإرشاد» ولو أحملهم لما قدروا على الاهتداء إلى صراطه المستقيم. 

۵ شکكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. 

ه شبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم ما يليق ههم» لأنمم رسل الله تعالى وحلاصة 
عبيده» قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاهم. 

٠‏ إعان المسلمين بجميع الرسل أكسبهم رحابة الصدر وتساحا مع أهل الأديان 
السماوية الأحرى» فإعانمم بأن تلك الرسالات من عند إله واحد وهو إلمههم 
العبود» يجعل قي نفوسهم احترام هما وتقبلا لأهلها أكثشر من غيرهم؛ مع اعتقادهم 


الجازم بأنه قد طرأً عليها تبديل تحريف عميقان. 


اذ الاساح ؟ e‏ 
الركن الرابع: الإبعان بالبعث بعد الموت. 


البعث معن الإحراج» يعيْ: إحراج الناس من قبورهم بعد موهم. 

وذلك بأن الله يبعث الخلق بعد موتمم» فيجمع ما تحلل من أحزاء الأجحساد الي كانت 
في الدنياء وينشفها خلا جديدا » ويعيد الحياة إليها. 

a a OE E E OE e OE 
الوت قي مرحلة الحياة البرزخحية ومرحلة ما بعد البعث؛ ماهو حاصل قي حرصات‎ 
EE E TE E E E N 
وكما يشمل بعض ما يقع قبل الموت؛ كأشراط الساعة وما ميحصل للمييت عند حالة‎ 


188 
ال حتضار ۴ 


(68 /1( شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ e 


اد الإسلھ ؟ e)‏ 


وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» بل إجماع اليهود والنصارى» حيث يقرون 
TT Ey‏ 

قول الله عر وجل: زعم این کقروا أن ن نوا فل بى وري کن م ود ب 
ا © ر »,1897 

عملم وَذَلك على اله سي 

IO A E a e A E E 

وقال تعالى: # تم كم بعد ذلك لميتون () ثم إكم يوم القيامة تبعثون » 

والأرض للعبث؛ إذ كان يكون الإيجاد والإعدام والبناء للهدم بلا عاقبة وذلك سفه وتعالى 


الله أن یکون صنعه سفها. 


سورة التغابن» الآية 7. 
سورة المؤمنون» الآية 16-15. 


اد الإسلھ ؟ e D‏ 


دور الإنسان ثلاث: 
إن الله سبحانه حعل الدور ثلاثا: 

دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار» وحعل لكل دار أحكاما تختص بهاء و ركب هذا 
الإنسان من بدن ونفس» وحعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لهاء وهذا 
حعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من ح ركات اللسان والجحوارح وإن أضمرت 
النفوس خحلافه. 

٠‏ وحعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا هاء فكما تبعت الأرواح الأبدان ق 
كام ال دیا فالات الهاو ادت ر اھا و کائت ی ال اشرت اساب اللعيم 
والعذاب» فأحكام البرزخ على الأرواح فتسري إلى أبداها نعيما أو عذابا؛؟ كماتجحرى 


أحكام الدنيا على الأبمدان فتسري إلى أرواحهمانعيماأوعذابا. 


اد الإسلھ ؟ e D‏ 


E E O A A AS‏ و ال 


من ذلك» وذلك أن الحكم لما حرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه. 


فإذا كانت الروح تتألم وتتنعم ويصل ذلك إلى بدها بطريق الاستتباع فهكذا قي 
البرزخ؛ بل أعظم» فان رد الروح هنالك أكمل وأقوى» وهى متعلقة ببدها لم تنقطع 
عنه كل الانقطاع. 
إذا كان يوم حشر الأحساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على 
الأرواح والأجحساد ظاهرا بادا أصلا. 
ومين أعطيت هذا الموضع حقه تبين لك أن ما أخبر به الرسول من عذاب القبر ونعيمه 
وضيقه وسعته وضمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة مطابق للعقل» 
وأنه حق لا مرية فيه» وإن من أشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه أڻ» كما قيل: 


وکم من عائب قولا صحیحا --- وآفته من الفهم a‏ 


کا الروح e‏ القيم ( ص 64-63) 


ا ر 
لادا اسل ؟ 


" من ترات الإيعان باليوم الآخر: 


و 0 ا ۳ 8 


عقاب ذلك اليوم. 
ااا الاجر يا 


١ 
Ba Eh نیا عها 5 و و‎ e ده من‎ 
من‎ 


ا ا ا 


الركن السادس: الإبعان بالقدر خيره وشره. 

الإبعان بالقدر أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى - قد قدر كل شيء كماقال تعالمى: # 
وعلق کل شيء فقَدره تقديرا 4 ٠‏ 

وهذا التقدير الذي قدره الله- عز وحل - تابع لحكمته» وما تقتضيه تلك الحكمة من 
غايات حيدة وعواقب نافعة للعباد في معاشهم ومعادهم. 

ويدور الإبعان بالقدر علي الإبمان بأربع مراتب: 

المرتبة الأولى: الإبمان علم الله الحيط بكل شيء المححيط بكل شيء ممامضى»ومماهو 
حاضر» ونما هو مستقبل» سواء كان ذلك ما يتعلق بأفعاله - عز وجل - أو بأفعال عباده» 
EE a SG‏ 

قال الله تعالى: ل إن الله کان بکل شيْء عَلِیما 4" 


وقال تعالى: ‏ وان الل قد أَحَاطٌ بکل ٿَيء عم 2 


سورة الفرقان» الآية 2. 
E A‏ 
سورة الطلاق» الآية 12. 


اد الإسلھ ؟ e‏ 


المرتبة الثانية: الإبعان بأن الله - سبحانه وتعالى- كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم 
الاعف فال ال ج ان ل اد الله ل ما في ال ما وا رقن إن ذف ف شاب رن 


195 ا‎ ETE 
ذلك على الله سير 4 وهو اللوح الحفوظ.‎ 


المرتبة الغالغة: الإبمان بأن كل ما في الكون فإنه مشيعة الله» فكل ماف الكون فهو حادث 
E E E E E NRG TD‏ 
ا ل 

لإ ويفعل الله ما ياء 4" وقال - تعالى-: وما ئت اعون ان يشا الله رب 
لل 2 

المرتبة الرابعة: الإبعان بأن الله - تعالى- حالق كل شيء فالله عز وحل هو الخالق» وما 


سواه غار ق فالخل قات لر ةة له عر وجل وما بضدر متها م فال و أقتوال خلر هة له 


E E OO OEE‏ ا E‏ ا فک 


195 سوره الحج» الأية 70. 
96 


1 سوره إبراهيم» الآية 27 
سورة التكوين الآية 29. 


اد الإسلھ ؟ ( س 


E‏ : اه ع ا و 7„ 198 ع 
مخلوقة لله عز وحل» ويدل لذلك قوله تعالى: # والله خلقكم وماتعملون 4“ هذه أربع 


مراتب لا يتم الإبمان بالقدر إلا بالإعان هما. 

تبیهات تتعلق بالقدر: 
بالأوامر الشرعية الي يترتب عليها الثواب أو الإم. 

0 ا ان افدر و الأخة بالا ساب فالقدر غي لا وهو علم الأزلي ال يط 
جميع الحوادث» والعبد له حيار وقدرة يتمكن هما من الفعل والترك. 

0 لا يلزم من كون سبق علم الله بالحوادث الحارية أن كون مجررا للعباد على فعل تلك 
الحوادث المعلومة له؛ إذ يلزم من ذلك أن يكون برا لنفسه على أفعاله سبحانه لسبق 
علمه اء والعبد نفسه قد يسبق علمه ببعض أفعاله في المستقبل ولا يكون محرا نفسه 
ذا قام بما. 

OE NEE E Sg a O 


- إرادة كونية لا يلزم منها الرضا ولا بد فيها من وقوع المراد. 


سو رة الصافات» الآية 96. 


اد الإسلھ ؟ « س 


- وإرادة شرعية لا يلزم منها وقوع المراد ويكون فيها المراد حبوبا شرعا. 


O‏ لا يعني وصف القدر بالشر أن يكون الله فاعلا للشر» بل الشر في مفعوله المقضي لا في 
فعله» وذلك الشر قي المفعول لا يكون شرا محضا من جيع الأوحه؛ لكنه يكون خحيرامر 


199 
بعض الوجوه» فهو شر نسي 


يراحع ف الموضوع كتاب الإمام ابن القيم (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) 


ا اساھ ؟ ا5 


۳ من ترات الإان بالقدر: 


ES E E E I N TE 


وقدره. 


ثانيا: راحة النفس وطمأنينة القلب» لأنه مى علم أن ذلك بقضاء الله تعحالى» وأن الكروه 


كائن لا عحالة» ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضى SE eS E‏ 
وأريح نفسا وأقوى طمأنينة تمن آمن بالقدر. 
کاب و ا ی ن یل ا و ا 


أسباب الخير والنجاح» فیشکر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب. 


2 


وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله: ¥ مآ اماب ين مَصِيَة في الأرض ولا في أنفسكم إلا ف 


ن 


کاب من قبل أن برآ إن E E‏ 201 


رة اديت 23-227: 
ENT N‏ 
ب يح ابن العتيم 


ا اساھ ؟ 7 ( 


المرتبة الغالغة من مراتب الدين: الإحسان: 
وهو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تك تراه فإنه يراك. 


وهذه المرتبة هي غاية الإحسان؛ مع الخالق ومعه الخلق. لأننا إذا استصجبنا المفهوم العام 
لعبادة الله يتبين لنا أن هذه الحالة ال يكون عليها العبد في هله المرتبة تشمل تعامله ممع 


الخلق كما هو من خالقه» وذلك يقتضي مراقبة العبد ربه في سائر أحواله الظاهرة والباطنة. 


الدليل على هذا التقسيم هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: بينما نحن عند 
رسول الله صلی الله عليه و سلم ذات يوم» إذ طلع علينا رحل شديد بياض الثياب شديد 
جوا العر ةر عل ا لمر ر رف ما اخ نح خلت إل اتی خن اله 
عليه و سلم» فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه» وقال: « يامحمد أخحبرن 


عن اللإسلام » 


فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا 
رسول الله صلى الله عليه و سلم» وتقيم الصلاةء وتؤت الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 


البيت إن استطعت إليه سبيلا )) 


فال و دت فأخبرن عن الإبمان » 


ا الاس f‏ ) 5 ( 


قال: (( أن تؤمن ا وملائکته» و كةن ورسله» واللييوم اترم وتؤۇمن بالق خحره 


و 
قال: « صدقت»› فأحبرني عن اللإحسان » 


202 E 
. قال: (( أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك )) الحديث‎ 


رواه مسلم في صحيحه: باب بيان الإعان والإسلام والإإحسان...» رقم )8( 


اد الإسلھ ؟ DD‏ 


اللسلم هو كل من انخذ الإإسلام دينا؛ فقبل تعاليمه والتزم تشريعاته في حياته فهو مسلم؛ 


E ale GS OE AEE 


قال الله تعالى: # بلى من أسلم وجهه لله وهو مسن 4 بين هذه الآية حال المسلم بأنه 
من احتمع فيه آمران: 
خض د و اه و دو ا فريك له 


- الإحسان ي عمله؛ فیما بینه وبين ربه» وما بینه بین الخلق. 


رور ۸4 ° 8 


قال تعالى: 8[ ومن اخسن ديا مس أَسلَم وهه لله وهو محسن 

فبین الله أنه لا دين أحسنْ من دين مَنْ أسلم وجهه ل وهو حسن غير مسيء. 

ولفظ (أسلم) يتضمن شيئين: أحدها الإحلاص» والثان الاتباع والإذلال. 

كما أن (أسلم) إذا استعيل لازا مثل: «إ ربا واحعَلتا مين لك وين ذري اأمة مسليمة 
لَك 4 » وقوله: 8 أَسْلَمْت إِرب الْعَالْمينَ & » يتضمن النضوع لله والإحلاص له. 


وض ذلك إمًا الكبرٌ وإمّا الشرك» وها أعظم الذتر برا كان التدو عا لاساد 


E N aN E a E E O 


ا اساھ ؟ 5 


2 


جميعهاء ومن عبادته وحده أن لا نشرك به» ولا نتكبر عن أمره» فلا بد من الإممان بجحميع 


وأمهم المتبعين غير المبدلين. 


ثم إن الإسلام في كل ملة قد يكون بنوع من الشرع والمناهج والوحه والمناسسك» 
فا بغ ا عا ا و و ا کا ن 
بالدحول فيما حاء به من الشرع والمناهج والمناسك» وهو الإسلام الخالص. 
وهذا الإحسان الذي وصف به المسلم يكون في حق الله» وقي حقوق عباده فأما في حق 
الله فبفعل ما أمره به من غير أن يتعلق المأمور به» وأما قي حق عباده فبفعل ما أوجحب فم 
من الإحسان»ء فالمسلم يحب أن يكون مقصوده نفع الخلق» والإحسان إليهم مطلقاء وهذا 


E E E E E O 


2 203 


N ORT 4 لِلعَالينَ‎ 


203 


رواه البيهقي في شعب الإبعان» رقم (1339) عن أبي صا مرسلاء وهو موصول عن أبي هريرة رواه غير 


اد الإسلھ ؟ sD»‏ 


والرحمة يحصل ها نفع العباد» فعلى العبد أن يقصد الرحمة والإحسان والنفع» لكن 
للاحتياج إلى دفع الظلم شرعت العقوبات» وعلى المقيم لها أن يقصد يها النفع والإحسان» 
كما يقصد الوالد بعقوبة ولده» والطبيب بدواء المريض. 
والإسلام لم يأمر إلا عا هو نفع وإحسان ورحمة للعباد» وأن اللؤمن عليه أن يقصد ذلك 


ویریده» فیکون مقصو ده الإحسان ا الخلق ونفعهم. 


بهذا البيان يعرف بالعقل أن هذا الدين الحق هو أفضل الأديان» لأن الدين هو 
ا لخضو ع والانقياد والعمل» فلا بد له من شيئين» ممن مقصود هو المعبود» ووسيلاة هي 
الح ركة» فأي معبود يسَامي الله ؟ 

E E E E TT 
مشر کا به ؟‎ 

وأيٰ حر كة حير من فعل الحسنات ؟ 

فبهذا تبين أن من أسلم وجهه لله وهو محسن» فإنه مستحق للفواب» كماتيين أنه 


205 ٍ 


انظر جامع المسائل لابن تيمية (32-26/6) 


لادا اسل ؟ 57 


الملطلب الثا: مقاصد الإسلام. 


إن نما قد برهتت احسوسات والتجارب على صدقه وصحته» كما دلت الشرائع والفطر 
والعقول السليمة عليه: أنه لا صلاح لأمر الخلق الصلاح ا ا ااد اارل ي ندا 
RR‏ 

فان الدين كله صلاح وإصلاح» وكله دفع للشرور والأضرار» وكله يدعو إلى الخير 
والهدى» ويحذر من الشر وأنواع الردى» وعند عرض بعض النماذج من تعليماته وتوحيهاته 
يظهر لكل عاقل منصف صحة هذاء وأن الخلق كلهم مضطرون إليه» انهم لا يستغنون 
عنه حالة من أحوالمم؛ ذلك بأن الدنيا كلها قد حاشت بمشكلات الحياة» والبشر كلهم 
يتخبطون تي دياجير الظلمات فيهتدون من وجه واحد» ويضلون من وجوه أحرى» وقد 
يستقيم هم أمر من بعض وجوهه» ويقع الانحراف في بقية أنحائه» وهذاناتج من أحد 
أمرين: 


۵ اما حھل ا دل عليه الدين وما أرشد إليه» 


ا ا ا 


: 200 
بينهم وبين الصلاح الذي يعرفونه كما هو الواقع كثيرا . 


إن السعادة الي حاء الإسلام ليحققها للبشرية لا تتم إلا بحفظ مصالحهم الضرورية من كل 
حطر يحدق بهاء وحملهم على حاسن الآداب ومكارم الأحلاق؛ إذ لا استقرار مجتمعاقم 


واللصاح الضرورية الي ممانظام الدنيا فلاح الآاحرة راحعة إلى ثلاثة أمور: 


الأول: درء المفاسد» وحاصله: دفع الضرر عن ستة أمور: 


الأمر الأول: الدين: فالإسلام جاء بالحافظة على الدين» وحعله ق المقدمة من مقاصده؛ 
لأن الناس بلا دين صحيح لن يقوموا بالغاية الي من أحلها حيء يمم إلى هذاالكون. 
وما أن الإنسان مکون من بدن وروح» وهو حیوان کغیره ببدنه» وإنسان مفضل على غيره 
برو حه» فان اراد الحفاظ على إنسانيته لا بد وأن يهتم بحياة روحه کما يهتم بحياة بدنه 
وأكثر» والروح له غذاء يغذيها كما أن للبدن غذاء يغذيه» فمن انقطع الغذاء عن أحدها 


ENE E E E 


اد الإسلھ ؟ « ی 


والإسلام يحافظ على هذه الحياة أكثر حافظه على حياة البدن؛ لأا أهم» وهذامن مميزات 
هذا الدين العظيم: ل يا ايها يها الذِينَ منوا ا جيبوا لو وللرَسُول إا دع اكم لما بُ ا 
6 

وحفظ الدين نفسه يضمن لنا حفظ الأمور الخمسة الآتية: النفس» والعقل» والعرض» 
والمال» والنسل» وما تفرع عنهاء فحفظها من اعظم أھهداف لين 

وإن من حفظ الدين إغلاق جيع الأبواب الي يدحل منها الانحرافات العقدية والفكرية على 
احتمع. 

تستقذره البهائم من أنواع الضلالات والانحرافات الفكرية والعملية باسم حرية الأفكار!! 
فلا يتصور من نظام رشيد وصحيح. 

2087 2 ٠ 
 يغلا نعم # لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من‎ 


وكذلك: # قل الق من ربك ۾ شاء فليؤمن ومن شاء فليكة چ 


سورة الأنفال» الآية 24. 
سورة البقرة» الآية 256. 
سورة الكهف» الآية 29. 


اد الإسلھ ؟ ص 


النظام أن يسعى لغرس العقيدة الصحيحة في نفوس أبناء المجتمع» وأن يقف حيلولة دون 
امحرافهم ف العقيدة والفكر؛ لأن الدين هو أنفس ما بملكونه» فإذا لم بحفظها لهم فماذا بحف ظ 


1 


الأمر الثاني: الأنفس: 


وقد شرع الإسلام القصاص عافظة على الأنفس» وصونا مها من أن تذهب هدرا: 


8 ولک م في القص اص حب اةياأول الأل اب 2 


لإ كتب عليكم القصاص في القتلى 4" ل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 
ا ا 


فالنظام الإإسلامي أكمل ني هذا الباب من أي نظام على وجه الأرض. 


وره الغر هة الاي 179 
A Cs‏ 
ڪ سورة الإسراءء الآية 33. 


DOAN 


اد الإسلھ ؟ CD‏ 


ومن الطريف أن جحد الذين ينادون بضرورة فصل الدين عن النظام لشأن المجتمع» ويلصقون 
بالإسلام ألوانا من التهم محافظته على نظامه» قي الوقت الذي ينادون فيه بحقوق الإنسان 
وخ و تدهم يبيدون الشعوب ويعتدون عليهادون أي حق. 
وتحدهم يبررون حرائمهم بدعوى "الحرية" و "حقوق الإنسان " إلا أن الإنسان الذي له 
هذا 'الحق" وهذه 'الحرية' إنسان حاص عندهم» وليس كل إنسان. 

وتفسيرهم للحرية والحقوق إنما هو يما يتمشى وأهوائهم» لا الععدل والمساواة. 
والحرية ال يزعمومًا قي بلدامُم إنما هي لامبالاتية ومجية تنبئ بفشل أنظمتهم ق سياسة 
أمور الناس وتربية الحتمع على مكارم الأحلاق وحاسن الآداب. 
ومن المعلوم أن من أكبر مقاصد وضع الأنظطمة ورسم السياسات وتشكيل الحكومات أن 
تحفظ للمجتمعات حيانهما وأمنها وتطورها نحو الأفضل والأكمل في الاديات والمعنويات» 


وليس أن تصل با ق الماديات إلى القمر» ثم تخر يها في المعنويات إلى أسفل السافلين. 


اد الإسلھ ؟ ED‏ 


الأمر الثالث: العقول: 

و الإسلام حاء بانحافظة على عقول البشر بأحسن السبل وأحود والوسائل: # يأيها الذين 
آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلككم 
ا 8 
وتي الحدیث : (( کل مسکر حرام» وما اُسکر کثیره فقلیله حرام )'“ 
قال الله عز وحل: ل ولقذ كرما بتي ي آَم وحَملنَاهُم في ابر البح ر ررق اهم ين الي ات 
El‏ ر کور من لقنا گفضریلا 1۹4 
والتفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف وبه يعرف الإنسان ربه» ويفهم كلامه 
ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله؛ إلا أنه لما م ينهض بكل المراد من العبد بعتت الرسل 
وأنزلت الكتب» فمثال الشرع الشمس» ومثال العققل العين» فإذا فتحت وكانت سلمية 


ور کا ق ف ا ا ی کا 


سورة المائدة» الآية 90. 
أحرجه البخاري في صحيحه: باب من انتظر حن تدفن» رقم (4343) ومسلم قي صحيحه: بيان أن كل 


سورة الإسراء الآية 70. 


ابن آدم أيضا؛ كجري الفرس و معه وإبصاره وقوة الفيل وشجاعة الأسد وكرم الديك» 
I 1‏ 
وإنما التكرم والتفضيل بالعقل . 
ففي الحفاظ على العقل البشري ما يضمن للإنسان مكانته ورفعته» ولأن الغاييات 
السامية والمقاصد العظيم الي حاء الإنسان ليحققها قي هذا الكون تضيع بضياع العقل. 
ومن العحب أن ترى من يدعي أمُم أكمل الناس عقلاء وقد أهانوا هذا العققل 
البشري كل إهانة» وعطلوا دوره قي حياة الناس؛ بإباحة المسكرات وغيرها ممايعتدي على 


العقل البشري. 


217 ا ا القرطي )254/10( 


اد الإسلھ ؟ ED‏ 


الأمر الرابع: النسل: 

للمحافظة عليه شرع الإسلام النكاح ونظمه على أحسن وجه» وحرم كل ما 
يعتدى به على النسل البشري ليبقى طهرا شريفا» وصيانة له من الانحلال والانتقراض؛ لأن 
ببقاءه بقاء الحتمع البشري: ‏ وکا قروا الا إل كان فَاحِشة وَسَاءَ سي ي 
فكم ف الزنا من استحلال حرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم ! 
ومن حفظ الإسلام للنسل اهتمامه بصلاح المرأةء لأا حضن النسل البشري ومستقره» فلا 
حفظ للنسل دون صلاحها. 
فما شرعه الإسلام من أحكام تختص المرآة غا هو راحع إلى مكانتها الحساسة ف البناء 
الاجتماعي» والمقصد من كل حكم خحصها الإسلام به يرمي إلى حفظها وصيانتها مهن 
الانحلال وصيرو رقا آلة لإطفاء الغريزة الجنسية وتسلية القلوب المريضة. 
إن المرأة نفيسة ضعيفة» فالنفيس يحفظ. والضعيف بمنع. وأما الجاهل القاصر الذي م ينفذ 
نظره إلى المقاصد الحليلة من رواء تلك الأحكام» فإنه يسيء تفسيرها وتوحيههاء ويحمله 


قصوره على الاستخفاف ها والازدراءي ولو أنه رمق وا ورا ا و ا م ا و 


الأحكام من الحفاظ على أحلاق اججتمع واستقراره لسلم ها تسليما. 


8 سورة الإسراءي الآية 32. 


اد الإسلھ ؟ » # 


ولا ينقضي العجب من قوم بحافظون على أنساب الحيوان الخسيس وبقاءه 
ويقضون على أنساب البشر الشريف بالعديد من الأساليب والوسائل الي تمدد بقاءه !! 
فأباحوا اللواط والدعارة وجيع أنواع الشذوذ الجنسي الذي يترفع عن يعضه الحيوانات» بل 


الجنس لا يعدو عندهم متعة لقضاء الشهوة الحيوانية فحسب» وعلى أي طريق كان. 


ومعلوم أنه ضروري للأنظمة الي تسعى للحفاظ على النسل البشري أن توحه 
الجتمع بكامله نحو النمط الذي يساعد على حفظ النسل البشري لا على ضياعه وانقراضه. 
وليس من ذا القبيل في شيء ما هو عند بض دول الغفرب؛ حيث أباحوا للرحل المتزوج 
الكون مع أية امرأة يشتهيها؛ دون أدن رابط من روابط النكاح» بل هو زناوسفاح» ولو 
أراد أن يتزوحها لتكون زوحة ثانية لأقاموا عليه الدنيا؛ أي اصنعوا كل شيء إلا النكاح!!! 
أيساعد مشل هذا للام على حف ظط صلاح الجتمع ؟ 
نظام يرضى للمرأة أن يصل جا الذل والموان إلى أن تتاجر بنفسهاء ولا يرضى فما أن يجمعها 
زوحها بامرآة أحرى في نكاح حلال تتبادل فيه ا الحقوق والمسئوليات؛ عوافقة من جميع 


الأطراف ! 


اد الإسلھ ؟ ED‏ 


غيره» وذلك منذ كونه إنسانا؛ بأن ينفق فيه الروح وهو في بطن أمه» فإنه إنسان له مالغيره 


من حقوق؛ حلافا لمن لا يقيم له حقا إلا في حالة ما بعد الولادة: # ولا تقتلوا أولادكم 
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من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 4 


۶ 


ولا تقتلوا أولاد كم حشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان حطئاً کبیرا ب2 


سورة الأنعام» الآية 151. 


س 


اد الإسلھ ؟ CD‏ 


الأمر الخامس: الأعراض: 

عرض الإنسان هو كل ما يعتبر ذكره بالحسن ثناء ومدحاء إذا ذكر بسوء كان ذما 
وقدحاء وللمحافظة عليه شرع الإسلام حلد القاذف تمانين حلدة: # والذين يرمون 
ا ار اف ا ا و ے0 
ومي فقد هذا التأديب في الناس اتتهكت أعراضهم بلا ورع» وتجرئ عليها بدون حق. 
وكذلك حرم الإسلام العيبة والبهت» والاستطالة على أعراض الناس بجميع أنواعهاء صونا 


لعرض الإنسان من التدنيس» وقي ذلك حفظ لكرامة الإنسان وجحاهه» وتحصل بمذامصال 


کح لل ال ي امن ولاش خان بين فاده ا 


a 


اد الإسلھ ؟ ED‏ 


الأمر السادس: الأموال: 

ا لمال مفهومه الواسع يراد به جيع الخيرات المادية المباحة بمختلف أنواعهاء والإسلام 
يعتبر المال من الأسس الى يقوم عليها عيش الناس على الأرض» فإنه قوام الحياة» وبالتالي 
يتحم حسن التصرف فيه وتبادله كيلا ينقلب عامل تصنيف لأبناء المجتمع إلى: طبقة تحتجحر 
حق الانتفاع بالمال ومداولته بينهاء وأحرى تسيل عليه لعايها ويكون نصيبها منه أهون من 
عرق جبينها. 

A O 
قاعدة كلية تقتضي النهي عن السفه - التصرف السيئ - في المال بجميع أنواعه» والسفيه‎ 
هو من لا بحسن التصرف فر المال وتدبيره» وكون الإسلام بججره عن ماله ذروة في حف ظ‎ 

المال من التلف والضياع. 
فالنظام ال مالي الإسلامي هو الكفيل الوحيد للناس الحفاظ على أمواهم. وأقرب مصداق 
لذلك أنه أمر بالحجر على الإنسان من التصرف في ماله إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره» 


وذلك لان الضرر الناحم من تصرفه أكثر من نفعه» وة كر و و وي عا 


E N 


اد الإسلھ ؟ ص 


الشارع حجرأ للتصرف في ميدان المصال» وإرشادا للعباد أن يسعوا في كل تصرف نافع 
N‏ 
وقال تعالى: ‏ يا ايها لين اموا ا تأكلوا مراكم بتكم بلاطل إا أن تون تَجارة عن 
راض 2244 


ففيه النهي عن تعاطي الأسباب الحرمة في اكتساب الأموال» وحث على المتاحر المشروعة 


الي تكون عن تراض من البائع والمشتري. 


وهذه المصالح الضرورية تضيع إذا ۾ يكن للناس نظام يتكفل مم الحفاظ عليها. 


2 انظر الدرة المحتصرة قي محاسن الدين الإسلامي: (ص 30) 
رة اللاي الاي 29 


اد الإسلھ ؟ > Cm‏ 


الأمر الثايئ: حلب المصالم» وهذه المصالح على مراتب ينضوي تحتها جميع المصاح المتبادلة 
بين العباد؛ كالما كل والمشارب» والملابس» والمناكح» والبيوع» والإحارات وغيرها. 
وهذه المصالح أيضا قد حافظ عليها النظام السياسي الإسلامي حق الحافظة؛ لأن لا يستغنون 
عنها في تعايشهم» ودراسة الفقه الإسلامي تحمل على القطع بذلك؛ لأنه لم يترك حزئية من 


هذه المعاملات إلا وفصلها تفصيلا. 


فقد أباحت الشريعة الإسلامية البيوع» والإحارات» والشركات» وأنواع المعاملات 
الي تتبمادل فيه ا المعوضات بين الناس ف الأعيان والديون والمنافع وغيرها. 
والشريعة الإسلامية حاءت بحل هذا اللوع وإطلاقه للعباد؛ لاشتماله على الصال ق 
الضروريات و اشاات والكاليات» :وفحت لاد فسا م ةة سورهم راشضراشب 


وشرطت الشريعة في حل هذه الأشياء الرضا من الطرفين» واشتمال العقود على 
العلم» ومعرفة المعقود عليه» وموصو ع العقد» ومعرفة ما يترتب عليه من الشروط. 
ومنعست من كل مافيه ضرر وظلم من أقسمم ايسر والرباوالجهالة. 


فمن تأمل المعاملات الشرعية» ورأى ارتباطها بصلاح E E e O‏ 


ا اساھ ؟ 71 


وتمام الحكمة» حيث أباح لعباده سبحانه جمیع الطييات؛ من مكاسب ومطاعم ومشارب» 


25 
وطرق المنافع المنظمة الحكمة. 


ا 2 LL‏ 
وان 9 با ممحقت بر بیعھ ہا )) 
أي صدق البائع ق إخبار المشترى» وبين العيب إن كان في السلعة» وصدق المشتري قي 


22 ج‎ ٤ 


فهذا الحديث قاعدة كلية مطردة في جميع معاملات الناس» وليس متقيدا باب البييع 


فحسب» بل يجب أن تنبي المعاملات كلها على هذين الأصلن العظيمين» ولو أن الناس 


: 228 
التزموا ده القاعدة العظيمة اضلحت هيح معاملاشم 


OAD 
)1532( رواه البخاري (2079)» ومسلم‎ 22%6 


” انظر فتح الباري لابن حجر (386/4) 


لادا اسل ؟ 7 


الثالث: التحلي بمكارم الأحلاق» والهري على حاسن العادات: ومن فروعه تحرع 
ال ت وما شرعه بین الخلف من الحقوق الي هي صلااح وحير وإحسان وعدل 
وقسنط وترك للظلم» قال البي صلى الله عليه وسلم: (( إا بعفت لأقهم صال الأحلاق 
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(( 


ومن ذلك الحقوق الي أوحبها وشرعها للوالدين» والأولادء والأقارب» والجيرانء 
اا ابه الك ن ولك و افد و االو نے لے 
وكلها حقوق وضروريات وكماليات» تستحسنها الفطر والعقول الزاكية» وتتم يها 
الحالطة» وتتبادل فيها المصاح والمأنافع» وبحسب حال صاحب الحق ومرتبته. 
وكلما فكرت فيها رأيت فيها الخير وزوال الشر» ووحدت فيها من المنافع العامة والخاصة» 
والإلففة وتمام العشرة: مايشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين. 
وترى فيها هذه الحقوق بحري مع الزمان والمكان والأحوال والععرف» وتراها حصلة 
للمصالح» حاصلا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنياء حالبة للخواطر» مزيلة للبغضاء 
اا 


2 رواه أحمد ف مسفن )8952( والبيهقي ي الشعب )7609( 


ادا الاسام ؟ 7 


وكل هذه المصالح لا يكون شيء أشد حافظة عليها بالطرق الحكمية السليمة من دين 


اللإسلام. 


فين ممذاأن اتباع سياسة الإسلام كفيل للمجة و 230 


وكذلك الحدود الي شرعها الإسلام وينظر إليها البعض نظرة قاصرة؛ حيث لم 
يجاوز نظره موضع الألم من حسم الحا بغض النظر عن المصاح المترتبة عليها؛ من إقاممة 
العدل وجحازاة الظالم وردعه» وكبح الطامعين ق الإتيان عثل حربمته عنه» وغير ذلك كثر. 
ذلك لأن الجرائم والتعدي على الحقوق من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام» ويختل به الدين 
والدنياء فوضع الشارع للجرائم والتجرئات حدودا تردع عن مواقعتهاء وخفف من 
وطتتهاء من القتل» والقطع» والحلدء وأنواع التعزيرات الي ليست غايات» وإغاهي وسائل 


يحافظ بها على حياة الناس ومصالحهم. 


ا ا 


اد الإسلھ ؟ nD‏ 


ومعلوم أنه إذا تعارضت المصلحة العامة والمفسدة الخاصة فالعقل يقدم الملصلحة 
العامة؛ حاصة إذا لم تكن تلك المفسدة مقصودة لذاتماء ومثله قطع اليد المتاكلة إلى توقف 
عليه حفظ النفس» فالقطع من حيث هو قطع ضرر ومفسدة» وهو مصلحة من حيث أنه 
a lg ag gE E‏ 
وإن من القصور أو التقصير أن لا يتجاوز الناظر ببصر حل إصابة الببدن بألم الحد الذي 
وضعه الإسلام» وليس ذلك الحد مقصودا لذاته» وإنما هو مقصود لخيره؛ لمايتوسل به إلييه 


E E CE SE E E E 

وََكمْ في الْقَصاص حياة يا أولي اللاب 4 ” فنا تدحقن الدماء مها شرع لكم من 
القصاص» وتنقمع به الأشقياءء لأن من عرف أنه مقتول إذا قتلء» لا يكاد يصدر منه القتل» 
وإذا رئي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجرء فلو كانت عقوبة القاتل غر القتل» م 


يحصل انكفاف الشرء الذي يحصل بالقتل» وهكذا سائر الحدود الشرعية» فيها من النكاية 


انظر كتاب قواعد الأحكام ني مصال الأنام لعز الدين ابن عبد السلام (32/1) 
سورة البقرة» الآية 79. 


ا اساھ ؟ 5 ( 


والانزحار» ما يدل على حكمة الحكيم الغفار» ونكر (الحياة) فققال: ™ حياة 4 لإفادة 
التعظيم والتكثير. 

ولا كان هذا الحكم» لا يعرف حقيقته» إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة» 
حصهم بالخطاب دون غيرهم» وهذا يدل على أن الله تععالى» بحب من عباده أن يعملوا 
أفكارهم وعقوهم» قي تدبر ما في أحكامه من الحكم» والمصاح الدالة على كماله» وكمال 
حكمته وهمده» وعدله ورحته الواسعة» وأن من كان بمذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من 
ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب» وناداهم رب الأرباب» وكفى بذلك فضلا وشرفا 
ا 


قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياةء فكم من رحل يريد أن يقتل» فتمنعه مخافة أن 
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0 
0» 
8 


م ای 82 


تفسیر ابن کثیر (492/1) 


اد الإسلھ ؟ CD‏ 


هذا والإإسلام قد وضع فيما شرعه للعباد سياجا وموانع تحول دون اتشهاك امحرمات» 
وذلك يقلل حصول موجبات إيقاع الحد بهم وإذا بدر ما يوحب حدامن أحدفلابد 
كل هذه فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة 
الإسلامية وكماهاء وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعا كاملا إلا بالحدود الشرعية 
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الأرض ولا يطيب له فيها عيش. 


انظر الدرة المحتصرة: (29) 


لادا اساھ ؟ 7 


من مزايا الدين الإسلامي: 


كل من درس الدين الإسلام دراسة هادفة صحيحة أطلعته دراسته على ما للإاسلام ممن مزايا 
وحصائص لا توحد ثي غيره من الأديان أو تة التبعة على وجه الأرض» فکونه دینا 
يتسم بالتوازن والشمولية مع الوسطية شيء لا ينفيه إلا مكابر أو حاهل بحقيقة هذا الدين 


الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصال العباد في المعىاش والمعاد» وهي عدل 
كلها ورحمة كلهاء ومصاح وحكمة كلهاء فكل مسألة خرحت عن العدل إلى الور وعن 
الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إل العبث فليست من الشريعة 
وإن أدحلت فيها بالتأويل. 

فالشرة غدل اله ان اده ر ر هة ون اه وه ق ار و هالا 2ة ا 
وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم آم دلالة وأصدقهاء وهي نوره الذي به أبصر 
المبصرون» وهداه الذي به اهتدى المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل» وطريقه 


المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل» فههي قرة العيون وحياة 


اد الإسلھ ؟ CD‏ 
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القلوب ولذة الأرواح» فهي بماالحياة والخذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة ل 


وأسرد في هذا الموطن جلة من مرايا الدين الإسلامى تؤ كد هذه الحقيقة: 


- أن الإسلام دين مترل من عند الله» وذلك أكسبه الكمال في جميع الجوانب؛ لأن ماهو 
مستنتج من العقل الإنسا البحت فهو معرض للحطأ والصواب بخلاف دين أنزله الله 
إلى عباده لتستنير به عقومم سبيلهم إلى محقيق سعادة الدارين. 

- أن الإسلام دين الفطرة» تنسجم أسسه ومبادئه والفطرة الإنسانية السليمة؛ لأن الإنسان 
بحبول على الإعان بخالقه وقصده بالتذلل والتعظيم وحده لا شريك له» وذلك هو 
الإسلام. 
فالقلب مخلوق حنيفا مفطورا على فطرة الإإسلام» وهو الاستسلام لله دون ما سواه. 
والإنسان بفطرته لا يريد أن يعبد إلا الله» فلا يطمقن قلبه ويحصل لذته وفرحه وسروره 
إلا بن یکون الله هو معبوده دون ما سواه» وکل معب ود دون الله وجب الفساد لا 


237 : 


* إعلام الموقعين لابن القيم (3/3) 
237 انظر حامع الرسائل: (253/5) لشيخ اللإإسلام أبن تيمية. 


اد الإسلھ ؟ E D‏ 


وهذا المبدأ تقر به جميع الفطر وتنجذب إليه بشن الوسائل والأشكال» تحتاج فيها إلى 


نور يضيء ها السبيل إليه» فمن هنا تظهر مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


والمعن الآحر لفطرية الإسلام: أن الله حعل تشريعاته وحدد أحكامه بحيث تتناسب مع 
الطبيعة البشرية» فإنه يتواءم مع كافة الأحوال الي تطرأً على الإنسان طول حياته. 

قال تعالى: 8 وما مع الاس أن وينوا إذ حَاعهُم الى إلا أن قالوا أبعت الله شرا 
E‏ 

وذلك لأن المحضس إلى الحنس أميلء والشكل بالشكل آئس» فان الله تعالى بعث إليهم 
رسولا من حنسهم» ليفقهوا عنه ويفهموا منه» لتمكنهم من خخاطبته ومكالمته» ومتابعته 
والاقتداء به» ولو بعث إليهم البشر رسولا من الملائكة لما استطاعوا مواحهته ولا الأحذ 


عله ولاعتدذروا بذلك عن عدم القبول عنه وترك الاقتداءِ به» قال تعالى: # لَققَذ من الله 


0 0 ع e‏ 4 لر ا 
2 ۱ 4 2 5 ر 0 2 0 o U‏ 0 ر o o‏ آنا“ 3 م و و1 3 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسو من انفسهم يتلو عليهم ايان هويز كيهم ويعلمهم 
2 ا ا 2 2 ا 2 


سورة الإسراي الآية 95-94. 


الكتاب والحكمة وَإن كائوا مِن قبل في ضّلال مين 4 وفال ال اق 
E‏ رر یی 241 
من الحكم في ذلك أن يكون دين الإسلام دينا إنسانيا يساير واقع الإنسان وتقلباته؛ لأن 
الرسول عاش يطبقه بين أظهر الناس يكد مثلهم ويعان نما يعانون منه: إقلإماأا 
E‏ 

- أنه دين يحفظ للناس مصا الدينية والدنيوية» وال هي أس الصلاح لوحودهم في الدنيا 
والأحرة. وتقدم التعريج على شيء من جوانب هذه النقطة. 

- من مزايا دين الإسلام: أنه دين شامل لحميع حوانب الحياة الإنسانية ومتوازن قي ذلك» 
فإنه لا يركز على حانب ويهمل أخر؛ بل هو يعتي بجاني الجسم ويلبي حاجحاته ويحميه» 
وكذلك ينهض بالروح الإنسان فيغذيه ويزكيه: (( إن قاممت الساعة وبيه أحدكم 


243 a. 
)) و يلة» فإن استطاع أن لا يقوم حن يغرسها فليفعل‎ 


ىؤر ة آل مر ان الاي 164: 

سورة التوبة» الآية 128. 

انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (121/5) 
LION‏ 

رواه امد فی مسنده (12981) 


اد الإسلھ ؟ CD‏ 


وابسغ فيما اتاك الله الدَارَ رة وا ذس َصيبَك من الذنيا وخسن كمَاأحْسَن الله 
ليك وا تبغ اساد في رض إن الله ًا جب المفسدين 4 
فإنه دين كما يغذي روح الإنسان بالنور الإلهي» ومعلا حوفه الذي لا بدله من أن عتلئ 
عادة حير أو شر» فهو كذلك يسوس علاقاته باجتمع في جميع أحواها. 
فمفهوم الدين قي الإسلام وكان إن قي العلاقة بين الإنسان وحالقه 
المعبود» فإن تلك العلاقة تتعدى هذه البينية إلى علاقات الإنسان .عجتمعه الذي يعيش 
فيه» ولأن جريان هذه العلاقة على قانون يضمن للجميع تحقيق المصاح العامة والخاصة» 
ودرء المفاسد كذلك» وأن ذلك مقصد من مقاصد دينه الي أمر بمراعاقما والسعي 
ومن الخطأً عزل الدين عن نظامه للحياة؛ بوضع سياسات لا تنبع عن الدين الذي يؤمن 
به امحتمع» وإنما تكون تابعة لأهواء طبقة منهم» هي الي تتحكم فيها حسب رغباتها 


E 


اد الإسلھ ؟ CD‏ 


ولذا لما تحقق بعض المفكرين الغربيين أن الإسلام ما زال محتفظا بهذا الجانب قالوا بأنه لا بد 
وأن يصطدم بالحضارات الأخحرى؛ الخاصة الغربية منهاء وهي مايعرف ب" نظرية صلام 
الحضارات (iza†|0۸5اCivi Clash of‏ heا)‏ ' وال شھرھا باحثون غربیون منھم 


م e‏ 245 
الاستاذ صامويل هنتنجتون فلبس ‏ . 


فام ما ذكروا الإسلام كحضارة يتوقع اصطدامها بغيرها من حضارات العام إلا لاشتماله 


على نظام وقانون صالحين لتوحيه مسير اجحتمعات. 


وما عبروا عنه بالصدام ليس إلا انطوائية الطبقة القائدة في الغفرب على نفسهاخحوفامن أن 


يصبغ اللإسلام حضارهم ويؤتر فيهاء وإلا فليس هناك اصطدام ولا صراع. 


صأمویل فلبس هنتنجتون ۸0۸ |† Hun‏ sمPhi|li‏ اSamue‏ . أستاذ علوم السياسة بجامعة هارفارد. 
ولد 18 أبریل 1927 م وتوقي 24 دیسمبر 2008 ^ ادر ؟ 
) صر ع_|zضlر|ٽ/http://ar.wikipedia.org/wiki‏ ( 


وهذا الرحل له نظرية سيئة نحو الإسلام» وهر صاحب نزعة حافظة؛ ممن سبقت الإشارة ا تخوفهم من الإسلام 


واعتبارهم انتشاره في الغرب نمديدا للحضارة الغربية. 


اد الإسلھ ؟ ED‏ 


والذي حملهم على هذه النظرية إا هو زعمهم أن الإسلام يستعمل الققوة لإزالة 
الحضارات ليحل محلها بعد ذلك» فقالوا إن الإسلام إنغما انتشر بتسليط السيف على 


الأعناق» وهو مقولة يكذها واقع هذا الدين» وجه الذوق السليم. 


ويعلم المنصف أنه لا وحه للمقارنة بين أسباب انتشار الإسلام ووسائل البطش والإبادة الي 


سخرها الغربيون قي سبيل بث نفوذهم ني العام والتسلط على الشعوب ماديا وفكريا. 


وكذا استشراف الواقع التاريبخي لانتشار الإسلام يكشف عن حقيقة اعتناق الناس للإسلام 
منذ عصر السيرة» وأنه كان يتم قي ظروف السلم بنطاق أوسع بكثير من ظروف القتال» 
وقد استمر انتشار الإسلام بعد انحسار سلطانه العسكري والسياسي» وما زال بمتد في 
العصر الحديث ويدحل فيه الآلاف والآلاف من جيع قارات العال» فلا شك إذأً في تماففت 


246 
مقولة إن الإإسلام انتشر بالسيف . 


246 انظر السيرة النبوية الصحيحة للشيخ أكرم ضياء: 343-337/1( 


اد الإسلھ ؟ ED‏ 


والذين يتشبثون بهذا الراء إا ألجأهم إليه امروب من الققول بأن الاتساع الواسع» 


ويكفيك أن تنظر إلى منبع هذا الدين» وكيف ألف جزيرة العرب على افقراق قلومهاء وكثرة 
ضغائنها وتعاديها» و كيف ألفهم وهمى قا صيهم لدانيهم» وازاك تلك العداوات» وأحل 


الأحوة الإبمانية حلها. 


ت 


ثم اندفعوا ف أقطار الأرض يفتحومًا قطرا قطراء وقي CENGE‏ فارس والروم؛ 
أقوى الأمم وأعظمها ملكاء وأوسعها نفوذاء وأشدها قوة» وأكثرهاعددا وعدة في ذلك 
الوقت» ففتحوهما وما وراءها بفضل دينهم» وقوة مانم ونصر الله ومعونتقه مهم حي 
وص ل لإ لام إل مش اق الأرض ومغار س 
فضان هذا بعد من آيات اف يراهن دينةة ومعجرات نه و فاا فح الى في راجا 
بيص ية وطمأنين ة»لابقه روفتن ة. 

وإذا نظرت نظرة إجالية إلى هذا الأمر عرفت أن هذاهو الحق الذي لايقومله 


الباطل مهما عظمت قوته وتعاظمت سطوته. 


اد الإسلھ ؟ ED‏ 


هذا يعرف ببداهة العقول» ولا يرتاب فيه منصف» وهو من الضروريات؛ بحلاف مايقوله 
طائفة من كتاب العصر الذين دفعهم ححدهم للحقائق إلى التفوه بعشل هذا. 
فزعموا أن انتشار الإسلام وفتوحاته الخارقة للعادة مب على أمور مادية محضة» وحللوها 
عزاعمهم الخاطئةء لاهم قد أهدروا تأثير الأمر الإلمهي ق الأمور فراحوايحجللون كلما 
يحدث بتحليلات مادية بحتة» وهو غلط بلا شك لأن المحلل لا يهتعدي إلى الحق فيمايحلله 
إلا إذا شل تحليله جميع جوانبه القضية» ما أن يقصر نظره قي حانب فقط دون جوانب 


۰ 
۰ ۰ 
4ھ ٠‏ 4ھ 


وهم بصفتهم محللينء وإن م يؤمنوا - أو يجبوا- بالتأثير الإ لمهي قي الأمور» كان عليهم أن 
يضعوا هذا الجانب تحت الأشعة» و ليس طم أن يلغفوا هذا الجانب فمُائيا ويحللوا الأمور 


بتحليلات مادية يكذب الواقع إمكاماء فهذا تضليل وليس بتحليل. 


فأي قوة في العرب تؤهلهم لمقاومة أدن حكومة من الجكومات في ذلك الوقت ؟ فضلا 


عن الحكومات الكبيرة الضخمة» فضلا عن مقاومة أضخم الأمم تي وقها على الإطلاق 


اد الإسلھ ؟ ED‏ 


وأقواها وأعظمها عددا وعدة في وقت واحد؛ حي مزقوا الجميع كل ممزق» وحلت محل 


أحكام هؤلاء الملوك الجحبابرة أحكام القرآن والدين العادلةء وال قبلها وتلقاها بالقبول كل 


فهل بمكن تفسير هذا الفتح المنتشر المتسع الأرحاء بتفوق العرب قي الأمور المادية 


اححضة ؟ 


وإنما يتكلم بهذا من يريد الققدح في الدين الإسلامي» أو راج عليه كلام الأعداء 


فيهڏي ما لا يدري. 


وکل و امل مير الى صل ا عاة ر شم غرف ان امال اة لى ا كرا الا 
E E‏ قط:طلاإكرا في EE E E mE‏ ل 
وأنه إنما قاتل من قاتله وأما من هادنه فلم يقاتله مادام مقيما على هدنته لم ينقض عهده» بل 


N a O 


سورة البقرة» الآية 256. 


اد الإسلھ ؟ CD‏ 


248 
4 


ولا قدم المدينة صال اليهود وأقرهم على دينهم» فلما حاربوه ونقضوا عهلدله» وبلؤوه 


بالقت ال قات يهم ل مان خط ووهم. 


وكذلك لا هادن قريشا عشر سنين لم يبدأهم بقتال حي بدأوا هم بقتاله ونقضوا 
عهده» فعند ذلك غزاهم في ديارهم» وكانوا هم يغزونه قبل ذلك كماقصدوه يوم أحد 
وو ا وال اه الت بارا ال و لو اوا ع ا ا 
وإذا أحدقنا النظر في التوحيهات الي كان البي الكرع صلى الله عليه وسلم ليها على 


حنوده» والغايات ال كانت نصب عينيه» أيقنا بأن المغل العليا والرغبة في هداية اللناس 


کار 2 تنل الوروح الهيمن ةة على دعوتهوحهاده. 
وإن تخفيض الضرائب على سكان المناطق المفتوحةء وإبقاء الأملاك الشخحصةة والحافظة على 
البنية الاقتصادية ها يدل على أنه كان تتحكم في مواققف هذا البي روح الهمداية والإعمار؛ 


لا الغواية والدمار. 


سورة التوبة» الآية 7. 


ا الإسلاحم e‏ 188 


تم بقاء هذا الدين على توالي النكبات» وتكالب الأعداء على حقه وإبطاله 
بالكلية» من آيات الإسلام» وأنه دين الله الحق» فلو ساعدته قوة كافيةتردعنه عداء 
العادين وطغيان الطاغين م يبق على وحه الأرض دين سواه» ولقبله الخلمق من غير إكراه 
ولا إلزام» لأنه دين الحق» ودين الفطرة» ودين الصلاح والإصلاح» ولكن تقصير أهله 
وضعفهم» وتفرقهم» وضغط أعدائهم عليهم هو الذي أوقف سيره» وصر الأمر كما 


249 
هو اليوم . 


خا دين يتسم بالعدالة والمساواة بين الناس» فالإسلام لا يعرف الطبقية والعنصرية؛ بل 
يرل الناس منازهم ولا يبخسهم أشيائهم» فالمكيال الذي يكيل به هو الإيمان الصادق 
والعاممل الصال» فبذلك يلم ويؤخر» وبه يرففع أو يضع: 
يا ها الاس إا حلقتاكم ين ذكر وأشى وحَعلاكم شغوبا وقبافل ت ارفوا إن 
اکرمَکم عند الله أثقاكم إن الله عَلِيمْ بير 2 ل إن الل يام بالذل والإحْسان 
251 
4 
* الدرة المحتصرة في محاسن الدين الإسلام للشيخ السعدي (ص 16) 


E 
90 رة ال ااب‎ 


اد الإسلھ ؟ س 


- أنه دين مصادره مصونة محفوظة؛ تناقله أهله حيلا عن جيل بالأسانيد المتصةة إلى 
الرسول الموحى إليه صلى الله عليه وسلم» ويمكن التحقق من صحة كل ما ينسب إليه 
من قول أو عمل أو رأي» وكذا معرفة من هو صحيح التمسك به من غيره. 
وهذا منقبة وحصيصة مذه الأمة دون غيرها من الأمم» فما نقله الثقة عن الثققة 
حت ببلغ إلى البي صلى الله عليه و سلم؛ حبر كل واحد منهم باسم الذي أحبره 
ونسبه» وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والملكان» إلى رسول الله صلى الله 
عليه و سلم» هذا نقل حص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلهاء وكان 
شأن علمائهم كذلك منذ قلم الدهور قي المشرق والمغرب والجنوب والشمال» يرحل 
في طلبه من لا بحصى عددهم إلا حالقهم إلى الأفاق البعيدة ويواظب على تقييده من 


کان الناقد قریبا منه. 


وأما اليهود فلا يمكنهم أن يبلغفوا في نقلهم لشريعتهم إلى صاحب نبي 
أصلاء ولا إلى تابع له» وأعلى من يقف عنده النصارى معون ثم بولس ثم أساقفهم؛ 


ا ءِ 252 


انظر الفصل في الملل لأيي محمد ابن حزم (69/2) 


اد الإسلھ ؟ ( س 


- أنه دين يري أبناءء على مكارم الأحلاق وحاسن العادات والقيم: ((أكمل المؤمنين 
مانا أحسنهم خلقا )) (( إنما بعثت لأتمم مكارم الأحلاق )) 
فالخلق من آقوى الدعائم الي عليها ينبي الجتمع البشري في وحوده» وزوال الخلسق 
الحسن مهدد لبقاء الحتمع وحسن سيره» والناس بدون الخلق لا تنظمهم سياسة ولا 
يضبطهم قانون. 
مماذج من الأحلاق والقيم الي يربي عليها الإسلام أبناءه: 


الرحمة بالخلق: (( الراحمون ير مهم الرحمن» ار هموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء 


3 


25 254 
(( ((لات بزع الرج iii‏ إلام نش قي )) 


لأن الرحمة في الخلق رقة القلب والرقة في القلب علامة الإبمان» فمن لا رقة له لا إبمان 


1 1 0 1 0 255 
له» ومن لاإبمان له شقي» فمن لايزرزق الرقة شقي 


رواه أحمد في المسند (33/11) رقم (6494) وأبو داود قي السنن (440/4) رقم 4943) والترمذي 
(323/4) رقم (1924) كلاها بلفظ قريب من لفظ أحد. 

** رواه أحمد في المسند (301/2) رقم (7988 ) أبو داود تي سننه (441/4) رقم (4944) والترمذي في 
سننه (323/4) رقم (1923) 

انظر تحفة الأحوذي للشيخ محمد عبد الرحمن البا ركفوري (42/6) 


اد الإسلھ ؟ CD‏ 


وحقيقة الرحة إرادة المنفعةء وإذا ذهبت إرادتا من قلب شقي بإرادة اللكروه لغيره» 


: 256 
ذهب عنه الإعان واللإسلام : 


2 
ا کر کم o or‏ 


# التآحي والتساوي فيما بينهم: لما لومون إخوة فام لوا بين أحويكم والق وا 


2 و ر o‏ @ ے 3 257 
الال فة ررحم ن 4 
هذا عقد» عقده الله بين المؤمنين» أنه إذا وحد من أي شخص كان» في مشرق الأرض 


ومغرهاء الإبمان بالل وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآحر» فإنه أخ للمؤمنين» أحوة 
توحب أن يحب له المؤمنون» ما يحبون لأنفسهم» ويكرهون له» ما يكرهون لأنفسهم 
وهذا قال البي صلى الله عليه وسلم آمرًا بحقوةق الأحوة الإبمانية: (( لا تحاسدواء ولا 
تناجشوا» ولا تباغضواء» ولا يبع أحدكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخوائاء 


الزومن أحg‏ الزومن» لا بظلفے» ولا يخذله» وللامحق وره (( 


256 ا فيض القدير ا الدين عبد الرؤوف المناوي (962/2) 
)547/6( 
سورة الحجرات» الآية 10. 


اا ا کک 


وقال صلى الله عليه وسلم: (( مل الملؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمشل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)) 
وقال عليه الصلاة والسلام: (( المؤمن للمؤمن» كالبنيان يشد بعضه بعضًا )) وشبك 
ل الله علي وهوس لم ب نن أ ابعه. 
ولقد أمر الله ورسوله» بالقيام بحقوق المؤمنين» بعضهم لبعض» وها به مبحصل التآلف 
والتوادد» والتواصل بينهم» كل هذاء تأييد لحقوق بعضهم على بعض» فمن ذلك إذا 
وقع الاقتتال بينهم» الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرهاء فليصالح المؤمنون بين 


258 ١ 
: إحواهم» ولیسعوا فما به یزول شناهم‎ 


E a E E العدالة بين الناس: ل‎ 
: 0 A 259 sS Cua 


والأسرار؛ والمأمورات الي لا يطلع عليها إلا اللّه. 


انظر تفسير السعدي (ص 800) 
رة ال ا 90 


اد الإسلھ ؟ ED‏ 


والحكم بالعدل يشمل الحكم بين الناس قي الدماء والأموال والأعراض؛ القلييل 


من ذلك والكثير» على القريب والبعيد» والبر والفاحر» والولي والعدو. 


# التعاون على البر والتقوى: ‏ وتعاوأوا على ابر والقوى وا تع اوثوا على الاثم 
E‏ 2 

ا ا ق 
2 
وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البر 
وإن البر يهدي إلى الحنةء وما يزال الرحل يصدق ويتحرى الصدق حن يكتب عند الله 
صديقاء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفحور وإن الفحور يهدي إلى النار» 


: و 262 
وما يزال الرحل يكذب ويتحرى الكذب حن يكتب عند الله كذابا)) 


ووو لا ا 2 
سورة التوبة» الآية 119. 


262 رواه مسلم ق صحیحه: باب قبح الک وحسن الصدق و فضله» رقم )2607( 


اد الإسلھ ؟ ED‏ 


أنه دين بحفظ للاإنسان كرامته وسر أفضليته على غيره» ويحميه من الرذائل الي تمينه: # 
و کے و ر کا اا ا و ر و ی N‏ 
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقتاهم من الطيبات وفضلاهم على كثر 


ر o”‏ 0 ۶ 
ن o‏ 2 ا at‏ 8 
. ۰ ۱ ۱ 
» 
مم gğgğgضpþ‏ 2 0 


جا ا 


265 ٤ 
((عليكم القصد)‎ E e r, 
وأصل القصد الاستقامة ق الطريق.‎ 


ينهى عن الغلو في جميع الأبواب: « قل يا اهل الكتاب ا تألوافِي دينك عير احق 
2 


AUER 
. 143 سورة البقرةء الآية‎ 
)19640( رواه أحمد قي المسند‎ # 


سورة المائدة» الآية 77. 


وقي الحديث: (( أيها الناس إياكم والغلو ي دينكم» فإنغا أهلمك من كان قبلكم بالغلو 
في الدين ))“ 
والغلو هو جاوزة الحد في الأمر المشروع؛ إما بإخراجه عن حده شرعاء أو بالزيادة فيه 
على ما حده الشار ع» وهذا يستغرق جميع أنواع الغلو ق الاعتقادات والأعمال. 
ويمكن تقسيم الغلو باعتبار متعلقه إلى أقسام: 
1- الغلو قي فهم نصوص الكتاب والسنة» وهو من أسس الضلالات. 
2- الغلو في العمل؛ فعلا أو تركا. 
3 الغلو ف اتخاذ المواقف من الناس والحكم عليهم بذم أو مدح. 
يجدر التنبيه هنا على أمور مهمة: 
" أنه ليس التمسك الصحيح المعتدل بالكتاب والسنة من الغلو في شيء. 
" أن المرجع في تحديد مفهوم الغلو والوسطية هو نصوص الشرع وقواعده العامة 


وليس المواء والعاطفة. 


رواه أحمد قي المسند (1851) والنسائي ف السنن (3057) وابن ماحه قي السنن (3029) 
268 انظر اقتضاء الصراط ا١‏ لمستقيم اة صاب الجحيم لابن تيمية )328/1( 


اد الإسلھ ؟ sD‏ 


" أن على من يريد معرفة مدى وسطية الإسلام أن يعمد إلى مصادره الأصلية 
الصحيحة وتاريخه النير ويدرسها بتأن وإنصاف ليتضح له هله الحقيقة» ولا يصح 
الحكم على هذا الدين بالغلو والتطرف بسبب ما يصدر من بعض المنتمين إليه بحق 
أو باط ل4 ودا ااك لأن الوس طة رع اان: 
اللوع الأول: الوسطية العامة» وهي الكائنة ف أصل الدين وتعاليمه. 
النوع الثاني: الوسطية الخاصة» وهي الي تكون في الأفراد والجماعات المنتسبة إلى 
الإسلام» ويحصل فيها من التفاوت بينهم بحسب صحة فهمهم وتمسكهم بتعاليم 
الإإسلام الصحيحة. 
ويمكن حصر الأسباب الحاملة على الخروج عن الوسطة إلى الخغلو في سبب واحد: هو 
الجهل» والذي يفضي بصاحبه إلى أمور: 
عدم الإلمام بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة. 
" سوء التعامل مع نصوصهما؛ باتباع المتشابمات تارة» وأحرى يكون بعلم التوفيق 


: 269 
بين حانب دلالات الألفاظ وحانب أصول الشريعة وقواعدها الكبرى . 


الشغون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 


اد الإسلھ ؟ CD‏ 


" الاندفاع مع العواطف كلما ثارت بسبب من الأسباب» والعواططف إذا نم يكبحها 
صاحبها بدين وعقل صارت عراصف» قال تعالی: و ك 


إن الع والْبصر والفواد كل اولك کان عه مسولا 4“ 


کر ووا ی ا ی ای ی اال وو ا 
الناس على الأرض» فقد منحه النظام الذي عليه ينبي تعامل الناس به» وأرساه على 
الوضوح والقسط للحفاظ على مصلحة الطرفين المتعاملين» فنظم وقنن العقود الي 
تحقق للناس مصالحهم» وما يتبادلون المنافع والخيرات؛ لأن ذلك من ضروريات 


لن پم سے ر 0~ 


E N E E e E # حياتمم على وحه الأرض:‎ 


272 u o £ 2, oro 8 2, ° 


Sy ف‎ 


الدنيا: ل ليذ بعْضهم بَعْضًا ريا % أي: ليسخر بعضهم بعضاء في الأعمال 


والحرف والصنائع. 


سورة الإسراي الآية 36. 
هذه الميزة مندرحة في ال قبلها؛ إلا أي رأيت تخصيصها بالذكر تأكيدا على أهميتها. 


شر 2 


اد الإسلھ ؟ ED‏ 


فلو تساوى الناس ق الغن وم يحتج بعضهم إلى بعض» لتعطلت كثر من مصالحهم 
eT‏ 
وكما أنه إذا كان زمام العقود بيد الطرف الغالب فيستبد به دون الطرف اغلوب املضطر» 
لفوت ذلك الصا المقصودة من التعامل بين الناس. 
وقد أباح الشريعة الإسلامية البيوع» والإحارات» والشركات» وأنواع المعاملات الي تتبادل 
فيها المعوضات بنن اللاس في الأعيان والديون والملافع وغيرها. 
فقد جحاءت الشريعة الكاملة بحل هذا النوع» وإطلاقه للعباد» لاشتماله على الصاح قي 
الضروريات والحاجبات والكماليات» وفْسَحَت للعباد فسحا صلحت به أمورهم وأحواهي 
واستقام معايشهم. 

وشرطت الشريعة قي حل هذه الأشياء الرضا من الطرفين» واشتمال العقود على 
العلم» ومعرفة المعقود عليه» وموضوع العقد» ومعرفة ما يترتب عليه من الشروط. 
ومنعست من كل مافيه ضرر وظلم من أقسم الميسر والربا والجهالة. 


فمن تأمل المعاملات الشرعية» ورأى ارتباطها بصلاح الدين والدنياء شهد لله بسعة الرحمة 


انظر تفسير السعدي (ص 764) 


EP ا‎ 


وتمام الحكمة» حيث أباح لعباده سبحانه جمیع ااطبحات مو ماك ومطاعم ومشارب» 
وطرق المنافع E‏ 
فمن قواعد الإسلام ال تكفل لن التزمها الاستفادة السليمة من المال: 
ONE‏ فإنه قاعدة عامة في جميع مور الحياة» ومعناها: أنه لا 
يجوز لللانسان الإقدام على ما فيه ضرر له» وكمالا يجوز له إيقاع الضرر على 
غیره. 
6 (( البيعان بالخيار ما م يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك هماي بيعهماء وإن كتما 
وكذبا حقت بركة بيعهما ) قاعدة كلية مطردة قي جميم المعاملات» فلو اما 
ت غل هدن ال کن ك اهدق و الان لادا افر كاو اليم 
(( من غش فليس منا )فيه ترك الغش بالترام البيان والشفافية عندما يبيع أم 


يبتاع. 


274 

رواه أحمد ق المسند (2865) وابن ماحه ق السنن: كتاب الأحكام» رقم 2341. 

رواه البخاري قي صحيحه: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم (2079) وأبوداود في السنن: باب ف 
حيار المتبايعين» رقم (3461) والترمذي ف السنن: باب ما حاء قي البيعين بالخيار مالم يتفرقا» رقم (1246) 


وغيرهم. 


اد الإسلھ ؟ e‏ 


(( لا تبع ما ليس عندك )فيه التأكيد على بناء المعحاملات المالية على الواقعية؛ 
بخلاف الاقتصاد الوحمي الموحود ق الأسواق اليوم» وله دور كبير بي الأزمة 
الاقتصادية ال عصفت ف العام أحيرا. 

۵ (( إِذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حێ تستوفیه ))” فيه أن الربح إنغما يكتسب ويستحق 
بمخاطرة البائع .عاله» وهذا حلاف تصرفات البنوك الي لا تتحمل قي عقودها أي 
خاطرة ومع ذلك تربح فيها الربح الكبير» كماهو في عقود بيع المراححة للآمر 
بالشراء» وما ذلك إلا لاستبدادها بحق صياغة العقود وفرض شروطها. 
هذه بعض القواعد الي بنا الإسلام عليها تعامل الناس للتحقق هم يهاامنافع 


رو م ى ف ابا رل الي عل اله مال ع رس من غ فن ادر و001 وار دا 
في السنن: باب ف النهى عن الغش» رقم (3454) .معناه» والترمذي قي السنن: باب ما حاء قي كراهية الغش في 
البيوع» رقم (1315) 

رواه أحمد في المسند (15311) والأئمة الأربعة قي سننهم: أبو داود (3505) والترمذي (1232) والنسائي 
(4613) وابن ماحه (2187) 

رواه مسلم تي صحیحه: باب بطلان بيع البيع قبل القبض» رقم (1529) 


- أنه هو الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه: [ ومن يغ غير الإسلام 
A E De‏ ا ا 2807 
ديشافلن يقل بن هة روفي الاآخرة ين الخاسيرين » 
فمن يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده» فعمله مردود غير مقبول» 
لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله إحلاصا وانقيادا لرسله فما لم يأت 
به العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بشوابه» وكل دين سواه 
E‏ 
رھدا لس کرد دقر ی غاروة عن الل ا اك :ذا فارن حن انول 
الأديان وتعاليمها يظهر له بوضوح كمال الإإسلام وأنه هو الدين الوحيد الذي 
يصلح لحميع البشر؛ على اختلاف أحناسهم وتقاطع بلدامم» وآنه الأنسب لحياقم 
الاجتماعية ف كافة جوانبها. 
في الوقت الذي جد جل ما عند غيره عبارة عن حكايات وأقاصيص 


282 
ماضية» وشيء من الشعائر التعبدية . 


80 


متو رة آل مرا الاب 85 
ا ير السعدي (ص 137( 
AEE Ê‏ 


اد الإسلھ ؟ e‏ 


فالشرائع نلائة - اليهودية والنصرانية والإسلامية - شريعة عدل فق ط» 
وشريعة فضل فقط» وشريعة بجحمع العدل والفضل» فتوحب العدل وتندب إلى 
الفضل» وهذه أكمل الشرائع الثلاث وهي شريعة القرآن الذي جمع فيه بين الععدل 
والفضل مع أنا لا ننكر أن يكون موسى عليه السلام أوحب العدل وندب إلى 
الفضل وكذلك الملسيح أيضا أوجحب الععىدل وندب إلى الفضل. 
ومن الغضاضة بشريعة المرسلين أن يقال إن المسيح أوحب الفضل وحرم على كل 
مظلوم أن يقتص من ظاله» أو إن موسى لم يندب إلى الإحسان؛ لكن قد يقال إن 


ذكر العدل في التوراة أكثر» وذكر الفضل قي الإنحيل أكثنر» والقرآن جع بينهما 


و ا ةالكم اال. 
والقرآن الكرم بين أن السعداء أهل الحنة» وهم أولياء الله نوعان: أبرار مقتصدون» 
ومقربون سابقون؛ فالدرحة الأولى تحصل بالعدل وهي أداء الواحبات وترك 
الحرمات» والثانية لا تحصل إلا بالفضل وهو أداء الواحبات والمستحبات وترك 


حر والمكرو 


ر 


فالشريعة الكاملة تجمع العدل والفضل؛ كقوله تعالى: # وإن كان ذو 
° ا ا o‏ 4 283 
عسgوةفظ‏ _ ةإل ى ميس رة 4 


. 284 


أصدقوا حير لكم إن كم تُعْلَمُون 4“ فهذا فضل مستحب مندوب إليه من فعله 


ا وا م 2 ا ی ا » 7 285 ,„ 
وأمثاله كثيرة ف القرآن؛ مثل قوله تعالم: # والحروح قصاص 4 فإنهعدل» 


r 8 


SR E 
ثم قال: # فمن تصدق به فهو كفارّة له 4 وهذا فضل.‎ 


فالله سبحانه دائما يحرم الظلم ويوحب العدل ويدب إلى الفضل؛ كمافي آحر 
سورة البقرة لما ذكر حكم الأموال» والناس فيها إما محسن وإماعادل وإما ظال؛ فامحسن 


المتصدق. والعادل المعاوض كالبايع» والظا لم كالمرايي 287. 


سورة البقرة» الآية 280. 
سورة البقرة» الآية 280. 
وة ا5 ا5 
سورة المائدةء الآية 45. 


(59/5) الصحيح لشیح الإإسلام ابن تيمية‎ E 


اد الإسلھ ؟ e‏ 


وکل من تدبر حال المسلمين وحال اليهود والنصارى تبين له رحجحان حال الملسلمين من 
کل وجه» وما کان هذا رجححان شال المملمي .اك تدا مح گال دينهم» وأماأولفمك 


فلا يعولون في الكثير من شۇومم على أسس دينهم» وإنما يستوردون غالب من غيرها. 


ولا يعارض هذا التقرير ما هو مشاهد من تخلف المسلمين في بض جوانب 
حياتمم» فإن ذلك راجع إلى ابتعادهم عن دينهم الذي هو مكمن عزهم ورفعتهم» وقد بين 
الله ذل لك ية ل قول وتي الل: 
8 وعد الله الذِينَ آمنوا كم وعَيلوا الصَالحات ليس تلهم ِي الأرْض كما ام كلف 
ِي من قبلهم ولیہ 6 N‏ 
E E ES‏ 
فإنه وعد - إن تأملته - معلق ما وصفهم به من الإبمان والعمل الصاح وإحلاص الدين له» 
فينجز م الموعود بحسب اتصافهم بذلك الوصف؛ لأنه وصف معتبر يكون كالشرط 


لتحقق ما علق به أو تخلفه 


رر ایر اة 58 200 


اد الإسلھ ؟ ss‏ 


فلا يتهجه إذا التهكم على الإسلام بسبب وضع المسلمين الذي لا بحسدون عليه» لأنه لم 
يكن شآمُم كذلك إلا لما تساهلوا ف التمسك بدينهم علما وعملا. 
E RE ECE ENE E‏ 

سے ر ر CAKE‏ سے ره 289 
بارع وركم اهاد سط الله عَلَيْكم ذلا لا يثر عه حى تَرْحعوا إلى ډینکم )) 
فبين أَُم مي قعدوا عن العمل بدينهم» وانحروا وراء الماديات الدنيوية ذلوا واستذلواء وأن 
العامل الوحيد لإماطة تلك الحالة عنهم إنما هو الرحوع إلى دينهم الصحيح الذي أنزرله الله 
على نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. 

ٍ و 290 
YT‏ یا ايها بها الَذِينَ منوا إن تنصروا الله ينص ركم يبت يبت أَقَدَ قدَامَکہْ 4 
٤ ELS‏ 291 

فعلوا ما بُوعَظون به لان حيرا لهم واد ف وذلك حقيقة يعرفهامن يعادون 


الإإسلام» قادهم إليه | ستو ات تاریخ اللإإاسلام» ولذلك يسعون دوما لإضعاف ف نفوس 


۳ 5 © ےہ“ ورو و رې وراو ٤ه‏ 292 
اللسلمين» قال الله عز وحل: # إن الله لا يعي م ما بقوم حى يروا ما بألفسهم 4 


رواه ابو داود في سننه (291/3) رقم (3464) والبيهقي ق السنن الكبرى (316/5) رقم (11017) 
ر 7 
سورة التساي الآية 66. 


سورة الرعد» الآية 11. 


ا ا 


وقي الطرف الآحر يشاهد الترف المادي الذي يسبح فيه الغربييون مع إهدارهم 
للجانب الروحي؛ حي صار ما تعلق بذا الجانب جرد رموز أبقوا عليها للحفاظ على تراثهم 
الغربي» وذلك لعراقة تلك الديانات فيهم ولقوة صلتها بحضار تمم الغربية» فخافوا ممن اندثار 
تلك الرموز بالكلية حي لا يكون ذلك عونا للاإاسلام على سد الفراغ الذي بخلفه قي 
محتمعاتمم. 
هذا التفوق المادي يستشكله كثير من الناس؛ حيث يطرح عليهم هذا السؤال: إذا كان 


الإإسلام هو الدين الصحيح» فلم تفوق غير المسلمين على المسلمين في الجانب المادي ؟ 


والجواب المزيل هذا الإشكال أن يقال: 
ار و ا او ر كما ان ادن ال 
وإن كان يضمن لأهله الحفاظ على مصالحهم» وينظم هم حياتمم نحو الأفضل والأكمل؛ إلا 


أن التفوق قي الجانب المادي البحت متوقف على الأحذ بأسبابه الكونية» ويستعين في ذلك 


ا اساھ ؟ CD‏ 


لون بريه لكر إتاحة تلك الا ساب وتر امات عله ا سنن كر ية يس رئ فا 
المؤمن والكافر. 

انا انما خر مشاه لدى غر التلمين من فرق ق الادي اف فى وط ا متافياق 
الجانب الروحي الذي به يكمل الإنسان. 


قال ال لمرن طاه اين الاد ادها وعم ع ا رة هم عفرن 


ثالقا: أن الله قد يعطي الكافر ما يريد من الدنيا مع انمماكه في الكفر ليستدرجه بذلك. 
قال تعالى: ‏ والِین کذبوا بایاتتا ارجم وکن یکت ا باه ون 0 وني لهم إن 
کدی ا 4 

بأن يدر هم الأرزاق» وعهلهم حن يظنوا أممم لا يؤحذون ولا يعاقبون» فيزدادون كفرا 
وطغياناء وشرا إلى شرهم» وبذلك تزيد عقوبتهم» ويتضاعف عذايمم» فيضرون أنفسهم من 


: .295 
حیث لا يشعرون 


2 سوره الروم» الأية 7/. 
سورة الأعراف» الآية 183-182. 
انظر تفسير السعدي (ص 310) 


اد الإسلھ ؟ e‏ 


وقال البي صلى الله عليه وسلم: (( إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا مامحب وهو 


296 e 
)) مقیم على معاصيه» فاا ذلك منه استدراج‎ 


وا أن هذا التفوق على غيرهم في الماديات لا يتحقق هم به السعادة في الحياة الدنيا ولا 
في الآحرة مع كفرهم بالله» فحياتمم رغب ما بلغوا في حانب البناء المادي ضنك محشوة 


بأنواع الهموم والغموم والأحزان» وإِن تظاهر وا بالانشراح والارتياح» قال ا 3 ووک 


4 ص 
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عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمى 


ا انغماسهم الكلى ق الماديات قد يكون عوناللمسلم على الا کا 
الروحى؛ مع استفادته نما بخترع على أيديهم ما بحقق بعض له مصالحه الل ولا 
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فيكون بذلك متثلا عا أمره به: # وابتغ فيما آئاك الله الذَارَ الآحِرّة ولا كنس َصِيبَك 4 


“*رواه أحمد في المسند (17311) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (413) 
سورة طه» الآية 124. 
سوره القصص» الأية 77. 


اد الإسلھ ؟ e‏ 


سادسا: أن المؤمن يعيش في هذه الدار الدنيا هو على يققين أنه لم يبخلق من أحلهاء وإنفغا 
سخرت الدنيا له ليستعين .متاعها على تحصيل الغاية الت من أحلها سكنها؛ بحلاف الكافر 


الذي يتفان في اللهو متاع الدنيا وهو يحسب أن حياته ها. 


سابعا: أن الوضع لم يكن كما هو عليه اليوم إلا في الأزمان اللكأخرة» وهو لا يدوم كذلك؛ 
بل سيحدث تحول ف سير الأمر مع تقدم الأيام وحلول الحوادث» وإنما محدث ذلك التحول 
حتيغا؛ لذلك لا يشعر به كثير من الناس» وإلا هو حاصل قطعا. 

فإن من سنن الله الكونية أن كل رفيع من أمر هذه الدنيا فمآله الانميار» وكل مقبل فيها 
فعاقبته الإدبار» و كل جحديد فيها فمصيره الدمار» ومصداق ذلك قول البي صلى الله عليه 
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)) وسلم: (( حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه‎ 


ناسا أت الإساام حت المسلمين على الاعتاء بالرستائل الي قى هم التق دم والرقي ي 


الماديات على أسس وضوابط واضحة» فإن هم قصروا قي ذلك الجانب حن فاقهم به 


* رواه البخاري في صحيحه: باب غاية السبق للخيل المضمرة» رقم (2372) وأبو داود قي سننه: باب قي 
كراهية الرفعة قي الأمور» رقم (4804) 


اد الإسلھ ؟ 2 س 


غيرهم» فلا يكون في ذلك أي قادح لدينهم الحنيف؛ بل هو تقصير منهم في العمل بتعاليم 
دينهم» فعدنا إلى الجواب الأول. 

فنجلي يذه الأجحوبة غلط من يتوهم أن التأحر والتخحلف الحقيقيين هو ما كان قي الماديات» 
وأن التطور والتقدم فيها أيضاء وما ذلك لتلوث عققوفم بالمادية المعايشة حي صاروا يها 
یقیسون ویکیلون. 

والتخحلف الحق إنما هو في عدم إكساب الإنسان روحه وتحليتها الصفات الي تحصل ها 
الكمال والسعادة» وعريها منها يهبط مما إلى أسفل السافلين. 

انظر إلى ما قاله حكاه طارق بن شهاب عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء قال: لما قدم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام ؛ لقيه الحنود وعليه إزار وحفان وعمامة» وهو آخذ برأس 
راحلته بخوض ال ماءء وقد حلع حفيه وجعلهما تحت إبطيهء فقالوا له : يا أمير المؤمنين ! الآن تلقاك 
الجنود وبطارقة الشام وأنت على هذه الحالة ! فقال عمر رضي الله عنه: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام؛ 
فلن نلتمس العزة بغيره ”. 

فهذا العز الذي يجعله الإسلام في نفس العبد يوحب له ممن السعادة وانشراح القلب مالا 


E 


الحالسة وحواهر العلم (273/2) رقم (418) والزهد هناد بن السري (417/2) رقم (817) 


ادا الاسام ؟ 1 


السؤال المطروح قي هذا البث هو: لادا الإسلام ؟ 
وهو سؤال يحتمل معنيين: 
لاذا أنزل الله الإسلام على عباده ؟ 
6 لاذا لا بد لللإنسان من الإسلام ؟ 
فيجاب عن الأول بأنه دين متزل من أجل تعريف الإنسان حقيقته» وحقيق العالم 
الذي يعيش فيه» والغاية ال من أحلها سكنه» وبحصيره عند مغادرة هذه الدار. 
ويجاب عن الثاني: بأن الإسلام هو الوسيلة ال لا يكن الإنسان أن يحقق الغايية من وحوده 


في دار الدنياء ويحافظ على المصالح الضرورية الي فاق ها غيره من الحيوانات. 


فالإنسان كما هو دود القدرة قي جميع أعضاء حسمه» فعقله تبع فهمافهو حدود 
وعجزه عن إدراك حقيقة وتفاصيل أمر معين لا يصح الاستدلال به على عدمه؛ بل هو 


قصور يتلا من قوة حارج العقل القاصر» كما هو الشأن مع سائر أعضاء الجسم. 


لادا اساھ ؟ 17 


هاري الح ر رور 6 ا انون شال وم وا 
يستحیل وحوده من غير موحد؛ لأنه حادث مسبق بعدم» فكکان حدوثه ووحوده متوقفا 
على إيجاد موحد غيره؛ لأن المعدوم لا يوجد نفسه» ولا يوحده العدم. 

وأما الغاية الي من أحلها وحد الإنسان قي العالمء فالعققل يدرك بمايشاهد من 
عظمة أمر العام المقتضية عظمة خالقه واتصافه بالكمال المطلق في جميع وحه» أن وحوده 
ليس للعب والعبث؛ بل وراءه غايات سامية ومقاصد شاخة» ثم يفتقر إلى مايوقفه على 
تفاصيل تلك الغايات وسيل الؤضول إليها. 

فالإإسلام جاء من أجل تعريفه بتلك الحقائق الضرورية وإيصاله إليها. 

وبعد اهتداء العقل البشري إلى تلك الحقائق يلزمه القيام بتحقيق تلك الغاية العظيمة 
ال إذا تخلفت عن حياته صارت عبثا بلا طائل. 

فالإسلام حاء من أجل منح البشر الوسائل الي يتمكنون ها من القيام بتحقيق تلك 
الغايات. فإن الدين الإسلامي بكمال مبانيه وأسسه» وعصمة تعاليمه» هو الدين المؤهل 
ليكون الوسيلة ال بها يحقق الإنسان الغاية من وحوده؛ الغاية الي إذا أحطأها الإنسان م 
يبق لوحوده أي معئ؛ لأنه إذ الأمر كذلك لا يعدو حيوانا يتقلب لإشباع شهوت بطنه 


وفرجه. 


( ) f الاس‎ EN 


ثم عند مغادرته هذه الحياة الدنيا إلى الدار الأحرة يتحقق من خحسارته نفسه وكل 
ما ملكه فيها؛ الحياة الآحرة ال تكون بحسب ما قضى عليه دنياه؛ إن على نور فور وإن 
على ظلام فظلام» والنور نور الجنة ولسعادة» والظلام ظلام النار والتعاسة. 
فما أجدرك أيها الإنسان العاقل أن تلتمس هذه الوسيلة الضرورية لتقتنيها قبل حينونة 
الرحيل وفوات الأوان: # BE EIT‏ إن اة بيبا 
ا 
فان الك قد عدر ك ا ار ل ,غك هن كاب ن رى اسن دة و وله وا رمتل 
إليك من ني رحيم» أقام قي الناس حينا من الدهر يبين فحواه ومعناه: ل وأنرل ا إلييك 
و ET‏ اه اھ ٢ر‏ و ہر س و 302 
الذ كر لتبين للناس ما تز ل الهم وهم يتفكرون o‏ 4% 
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(( ولا أحد أحب إليه العذر من اللهء ومن أحل ذلك بعث المبشرين والمنذرين )) 


سوزة اشر الاآية 18: 
سورة النحل» الآية 44. 
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متفق عليه: البخاري في صحيحه: باب قول البي: لا شخحص أغير من الله رقم (7416) ومسلم قي صحیحه: 
باب غيرة الله تعالى وتحرم الفواحش» رقم (2760) 


ا ا 


الإإسلام هو دين الكمال والعدالة» ودين الوسط والسماحة» لا يشوبه غلو الخالي» 
ولا يشينه تقصير المقصر» يشن أعدائه الإغارة عليه فغخزاهم تي عقر دارهم» ويجالون تشويه 
صورتة الناصة فرق اسارير ةق فرق اهي اة دين اتسرل ليقي ى الأرض ووه 
لا ليضمحل ویندر. 
وأنزل الله الإسلام ليحقق به إكرامه وتفضيله للبشر» ولتتم به رحمته إياهم: [ وَمَّا 
أرسلتاك إل حلا اه ی ا ا ا ن حا الي 
و الاجخرة قال روسل اهک ر ی د مک غ ن ج ((ولاأنت يا 
رسول الله ؟ فقال : ولا أنا إلا أن يتغمدين الله برحهمة 0 

ا اخ أن فك جت عن سؤال من سال: لماذا الإسلام ؟ 
والله أعلم» وصلی الله وسلم على عبده ورسوله حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
كتبه: أبو محمد مور كي» حريج كلية الحديث بالجامعة الإسلامية- المدينة» ومدرس علوم الحديث 
بالكلية الأفريقية للدراسات lلإlwڵeية.‏ 0mټgMmai|.cC‏ @ morkebe‏ 
و 107 


متفق عليه: البخحاري تي صحيحه: باب تمي ي تمي المريض الموت» رقم: )6467( ومسلم قي صحیحه: باب 
لن يدحل ای الجنة بعمله...» رقم (2818) 


